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 ١٠٦

 التناسب بين البدء والختام، والتناسـب  :تضمن هذا الفصل من أوجه المناسبات الداخلية في سورة البقرة، كلاً من  

وعية بين قصص السورة، ومناسبة اسمها لموضوعها الرئيس، وكذا تناسب فواصلها بمحورها، ثم الوحدة الموض             

 لا زهداً فـي الموضـوع؛       فيها، لكنه خلا من مبحث عن التناسب داخل الآية أو التناسب بين الآية والتي تليها،              

يخلو منهما تفسير قديم أو معاصر، وراعتهما رسالة الدكتور أسد سبحاني،           يكاد   لأن هذين الوجهين مما لا       ولكن

نشاء لكتاب كبير في التفسير، والباحث معني بالكتابة عن          فإن الكتابة فيهما كأنها إ     هذا من جهة، ومن جهة أخرى     

المواضيع التي تتضافر في إبراز الخطوط العريضة، والمحاور الرئيسة المؤدية إلى الوحدة الموضـوعية فـي                

   . السورة، ولذلك لم يفرد لهما ولو مبحثاً يتضمن مجموعة من الأمثلة المتناثرة؛ لعدم تحقيقها الغاية المرجوة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٠٧

  المبحث الأول

  التناسب بين مطلع السورة وختامها
  

وا مـن   تأنق في أول الكلام؛ لأنه أول ما يقرع السمع، وعد         وهو أن ي  : من البلاغة عند أهل البيان حسن الابتداء      

، ويشير إلى مـا     الابتداء الحسن براعة الاستهلال؛ بمعنى أن يشتمل أول الكلام على ما يناسب الحال المتكلّم فيه              

 في ذلك سورة الفاتحة التي هي مطلع القرآن؛ فإنها مـشتملة علـى جميـع                لم الأسن  والع ، الكلام لأجله  )١(سيق

  . )٢(مقاصده

وقد أكد الزركشي أن خواتم السور مثل فواتحها في الحسن؛ لأنها آخر ما يقرع الأسماع، فلهذا جاءت متـضمنة                   

  .)٣( بانتهاء الكلام حتى يرتفع معه تشوف النفس إلى ما يذكر بعدللمعاني البديعة، مع إيذان السامع

ؤكد ذكر به، وت   لت )٤( تعود على بدء النص    كثيراً ما   نتيجته ونهايته، و  ومن جهة ثانية فإن الخاتمة لأي نص، تمثل         

  .)٥(على ما جاء فيه، وتحقق التماسك معه

ح والخواتم للكلام عموماً، وللقرآن على وجه الخصوص،        على أهمية الفوات  ،  العلماءعدد من   ويلفت الانتباه تركيز    

لكونهما أول وآخر ما يقرع السمع؛ وبالتالي الأعمق أثراً من جهة، ثم أهمية الفواتح في الإشارة إلى موضـوع                   

   .الكلام وتتمة الموضوع، والخواتم في إيذانها بانتهاء الموضوع

 يكشف عن كون الموضوع يحمل أهمية كبيرة يـستهدف           سورة عندما تستهل بأحد الموضوعات فإن ذلك       ةإن أي 

الاستهلال يحتل مكانة بارزة من حيث أهميته من ناحية، ومن حيث علاقته ببقيـة              النص لفت نظرنا إليه؛ لكون      

 ففي الغالب يركز المرسل كل جهوده في الجملة       ؛  الأجزاء هذه فيكذلك  ه  مأجزاء النص من ناحية أخرى، وتحكّ     

 وتمثل كذلك المحور الذي يدور عليه النص فيمـا بعـد، إذ تتعلـق               ، ما بعدها غالباً تفسيراً لها     ، إذ يكون  الأولى

 .)٦( وهذا واضح في النص القرآني بصورة جلية. الأجزاء الباقية من النص بالجملة الأولى بوسيلة ما

                                           
  .، والسياق يرجح ما أورده الباحث أعلاه)سبق: (  المكيعند السيوطي وابن عقيلة  ) ١(

جامعية، بإشـراف   ، رسائل   )٢٨٣-٦/٢٨٢(،  الزيادة والإحسان في علوم القرآن    ،  ، وابن عقيلة  )٢/٢٣٠( ،الإتقانطي،  السيو  ) ٢(

  .م، بتصرف٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧، ١، الشارقة، ط)٣٨( مركز بحوث جامعة الشارقة، سلسلة النشر العلمي، رقم

  ).١/٢٣٣(، البرهانالزركشي،   ) ٣(

  -www.najah.edu"حال الدنيا"القصصية  في مجموعة توفيق زياد،هايات القصصيةالعناوين والنالأسطة، عادل ،  ) ٤(

  .م٢٠٠٠ط، .، دار قباء، القاهرة، د)٢/١٢٤( ،علم اللغة النصيالفقي، صبحي إبراهيم،   ) ٥(

  ).١/٦٥( ، علم اللغة النصيالفقي،   ) ٦(



 ١٠٨

وابط بين مطلـع كـل      ولقد حرص المفسرون والعلماء المهتمون بالتناسب والوحدة الموضوعية، على إبراز الر          

  .ة حظ وافر من الاهتمام والتنويهسورة وخاتمتها، ونال سورة البقر

 :ومن أبرز وجوه التناسب بين مطلع السورة وخاتمتها

بدأ في السورة بمدح المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمـون الـصلاة      " قال الرازي : المتقون أمة محمد     )١

   فقـال ،   في أول السورة هم أمة محمد      ملسورة أن الذين مدحه   ن في آخر ا   ومما رزقناهم ينفقون، وبي: {   on

  |{  z  y  x  w  v  u   t  s  r  q      pz ]فـي أول    ، وهذا هو المراد بقولـه     ]٢٨٥: قرةالب 

، وهو المراد بقولـه فـي   ]البقرة[ z{  ~   �¡   } :ثم قال ههنا. ]٣: البقرة[  O  N  Mz  }  :السورة

، z¦  ¢  £  ¤  ¥   }: ثم قـال ههنـا     ،M  U  T  S  R   Q  P  O  N z } : أول السورة 

، ثم حكى عنهم ههنا كيفية تضرعهم إلـى ربهـم فـي     b  a  `  _z        }    :وهو المراد بقوله في أول السورة  

، إلى آخر السورة، وهـو المـراد بقولـه فـي أول             ]٢٨٦ :البقرة [º  ¹  ¸  ¶ z    «  ¼  ½¾}:قولهم

 . )١("، فانظر كيف حصلت الموافقة بين أول السورة وآخرها l  k  j   i  hg  f  e  d  cz   }:السورة

وأما مناسبتها لأول السورة رداً للمقطع على المطلع فهو أنه لما ابتدأ السورة بوصف المـؤمنين                :" وقال البقاعي 

الإنفاق الذي وصفهم به أولهـا علـى        بالكتاب الذي لا ريب فيه على الوجه الذي تقدم،  ختمها بذلك بعد تفصيل               

وجه يتصل بما قبله من الأوامر والنواهي، والاتصاف بأوصاف الكمال أشد اتصال، وجعل رأسهم الرسول عليه                

أفضل الصلاة وأزكى السلام تعظيما للمدح وترغيباً في ذلك الوصف، فأخبر بإيمانهم بما أنزل إليه بخصوصه،                

 . )٢("هم الدال على كمال الرغبة وغاية الضراعة والخضوعوبجميع الكتب وجميع الرسل وبقول

a  `  _  ^  ]  \  [  Z   Y   X  W  V   } و ،O  N  Mz  } : في البـدء  : الإيمان في البدء والختام    )٢

   bzوفي الختام ،: {   h  g...  q      p  on .. z  قد تكررت لفظة الإيمان مرتين بالمضارع فـي ،

                                           
  ).١٠٦/ ٧(، التفسير الكبيرالرازي،   ) ١(

  ).١/٥٥٣(،نظم الدررالبقاعي،   ) ٢(



 ١٠٩

 تتكلم عن خطة حاضرة ومستقبلية؛ فعبر بالمضارع،        ةاضي في الختام والنهاية؛ فكأن البداي     البداية، ومرتين بالم  

  .)١(وكأن الختام يشير إلى أن الأهداف قد تحققت، والخطة قد أنجزت؛ فعبر بالماضي

 وصف المتقون بأنهم يوقنون بالآخرة، وقد جاءت قصص أواخر السورة تعزز هذا :الإيمان بالآخرة )٣

 Ù   Ø  ×  Ö  Õ  Ô           Ó  Ò  Ñ  ÐÏ     Î  Í  Ì  Ë  Ê        Úz } :خوطب المؤمنون، و)٢(اليقين
j  i  h  g     }      :، ثم جاءت خواتيم السورة عن الحساب والمغفرة والعذاب، وعن المصير إلى االله تعالى]البقرة[

_  ~  }  |  {  z  yx    w  v   u    t  s   r  q  p  o  nm  l  k z 
 ].البقرة [z¢  £  ¤  ¥  ¦   }]....٢٨٤:البقرة[

 جاء في أول السورة وصف المتقين المـؤمنين، بـأنهم يقيمـون الـصلاة               :الإيمان والطاعة سبيل الفلاح     )٤

d  c  b  a  }  :وينفقون مما رزقهم االله تعالى، وعاقبتهم الفلاح، وفي أواخرها تأكيد لـذات المعنـى             

 l  k  j  i  h     g  f  e  t  s  r  q   p  o      n  m z  ]البقرة.[ 

، فقد فصل آخرها     U  T  S  Rz   }      لئن ورد في وصف المتقين أول السورة       :النفقة في البدء والختام    )٥

موضوع الإنفاق في آيات عديدة، مبيناً عظم الثواب وواعداً بالمغفرة والفضل، ومحذراً من المن والأذى وتـيمم                 

 ومن الاغترار بالشيطان الذي يعد بالفقر ويأمر بالفحشاء، وداعياً إلى الإنفـاق مـن طيبـات                 الخبيث في النفقة،  

 ].٢٨٠ ـ ٢٦١من [ ب الآيات الكريمةالكسب، وحضاً على إخفاء الصدقة، وذلك في غال

معنى الـنص المخطـوط،     :  تحدثت بداية السورة عن الكتاب، وكلمة الكتاب تتضمن        :الكتاب ضمن الوسع   )٦

ر الواجب المفروض؛ والكتابة بمعنى الخط عامل مهم في الإلزام كما يتضح في الـديون والعقـود،                 ومعنى الأم 

ولقد تكرر في سورة البقرة التعبير بالكتابة بمعنى الإيجاب في موضوع الصيام والقتال والوصية والقصاص؛ ثم                

§  ¨   ©  ª  } الوسـع؛ إذ    جاءت نهاية السورة لتؤكد أن هذا الذي أوجبه االله تعالى على الناس هو ضمن               

¬  « z  ]٢٨٦: البقرة.[  

                                           
 توجد نسخة منه في مركز نون للدراسـات         ،، مقال مخطوط  )٥ص( ،  عطف البدء على الختام في أحسن الكلام      نوفل، أحمد،     ) ١(

  .القرآنية

  .سيأتي بيان ذلك عند الحديث عن التناسب في قصص السورة، في المبحث التالي  ) ٢(



 ١١٠

 جاء في أول السورة وصف الكتاب بأنه لا ريب فيه، ثم جاء التحدي لتأكيد أنـه لا                  :دين االله أحق بالقضاء    )٧

Ç      Æ  Å   Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾   ½  ¼   »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  } : ريب فيـه  

  Èz ]رة آيتا الدَّين، وفيهما الأمر بكتابته وتوثيقه بالإشهاد عليه حتى لقد تكـررت             ، وجاء في ختام السو    ]البقرة

ثماني مرات، وفي التعليل  لهذه الإجـراءات        ) شهد( فيهما عشر مرات، ومشتقات الجذر    ) كتب(مشتقات الجذر   

فنـرى هـاتين    " ،  ]٢٨٢: البقـرة [  z ¡  ¢      £  ¤  ¥  ¦  §  ¨  ©}  :التوثيقية  قال سبحانه   

لآيتين كيف تتناولان موضوع العقد والشهادة، وكيف تأخذانهما مأخذ الصرامة والجد، وبذلك تنـسجمان تمـام                ا

الانسجام مع الجو العام لهذه السورة؛ وكأنهما توحيان بهذا الانسجام أن الأمة إذا كانت جادة في أمر الديون التي                   

ها، وكانت تشعر بمـسئولية الـشهادة فـي معاملاتهـا           تتداين بها، وكانت جادة في العقود التي تبرمها فيما بين         

وتصرفاتها، فسيكون هذا إعداداً وتربية لها للإيفاء بعهد ربها، وللقيام بتلك الشهادة العظمى، التي بعثت لأجلها،                

e  d  c  b  a  `  _    ^  ]  \  [  Z  z}  :ألا وهي الشهادة على الناس    
شأن هاتين الآيتين، وندرك السر في كونهما مسك الختام لأحكام هـذه            ، ومن هنا ندرك خطورة      ]١٤٣: البقرة[ 

 . )١("السورة، وندرك السر في كون الآية الأولى منهما أطول آية في أطول سورة في أعظم صحيفة الأمة

 إن هذا الإلحاح الشديد على الكتابة لتوثيق الدَّين في أطول آية في القرآن العظيم، لبرهان ساطع على أن هذا                  

، وليس ابن البيئة العربية الأمية ذات الثقافة الشفاهية؛ وإلا لكـان انعكاسـاً              الكتاب ليس من نسيج محمد      

v  }  :وامتدادا لها، فضلاً عن أن القرآن قد احتفى بالقلم والكتابة من البدايات الأولى للوحي، في قوله تعالى                

  }      |  {  z  y  x   wz  ]العلق [و: {   |  {  zy  ~   }z ]  القلم.[  

ين االله سبحانه، الذي هو دين االله على عباده، موثق ومؤكد بالمعجزات والشهود لا يعتريه ريب ليكون                 إن دِ 

ين الذي هو دين االله تعالى؛ ودين       اب للوحي لتوثيق الد    كُتّّ أدعى للالتزام والأداء، وقد كان حول الرسول          

  .االله أحق بالقضاء

، ]٢:البقـرة   [ IH  GF   E  D  Cz  }  : جاء في أول السورة وصف الكتاب بأنه       :ينفي الريب إيمان الرسول    )٨

، فالرسول عليه السلام يدعو إلى عقيدة هو        ]٢٨٥: البقرة[m  l   k   j  i  h  g  z}  :وجاء في ختامها  

                                           
  ).٤٢٠  ص(، البرهان في نظام القرآنسبحاني،   ) ١(



 ١١١

 ادعـاءً، وإذا آمـن      وقد جاءته من ربه الذي رباه ورعاه، فليست خيـالات ولا أوهامـاً ولا             . أول المؤمنين بها  

ن مشكلة كثير من المبادئ هي في أن أصحابها أنفسهم غير موقنين            إالرسول فهل يبقى بعد ذلك من ريب؟ حيث         

 .بها وإنما تبنوها لأغراض دنيوية

، ]البقـرة   b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z   Y   X  W  Vz ]   }  :ولئن وصف المتقين في أول السورة ، بقولـه        

w  v  u   t  s  r  q      p  on  m  l   k   j  i  h  g   } :لـسورة بـالقول   فإنه ختم ا  

  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡�   ~  }  |{  z  y  xz ]مؤكداً أنهم جميعاً قـد آمنـوا        ]البقرة ،

و إيمانا فرديا ، بمعنى أن كلاً منهم قد اقتنع وأيقن، ولم يدخل في هذا الدين أحد تقليداً أو جريـاً مـع التيـار، أ                        

 .متابعة لما عليه الأكثرون، وهذا دليل آخر على انتفاء الريب عن الكتاب، الذي أكده في أول السورة

 السورة للمنافقين الذين يزعمون أنهم يؤمنون باالله وباليوم الآخر وما هم             عرض أولُّ  :المنافقون والمراءون  )٩

   الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يريدون        من  إبطال الصدقات كما يفعل المنافقون ب        ها  بمؤمنين ، وحذر آخر

Â  Á  À   ¿  ¾  ½   ¼      »  º  ¹  ¸   ¶  µ  ´  ³  ²  } بذلك وجـه االله تعـالى،       

  Ù  Ø  ×  ÖÕ  Ô  Ó   Ò  Ñ    Ð  ÏÎ  Í  Ì  Ë  Ê   É  È        Ç  Æ  ÅÄ  Ã

   Ü  Û  Úz  ]البقرة .[ 

نه لما بين سبحانه وتعالى أن الكتاب هو الصراط المستقيم، ذكـر   ذكر أبو جعفر بن الزبير أ      :سمعنا وأطعنا  )١٠

 وأعقـب بـذكر     ...هياً عن مرتكبهم،    افتراق الأمم كما يشاء وأحوال الزائغين والمتنكبين تحذيراً من حالهم، ون          

رء يجـب   وما ينبغي لهم امتثاله والأخذ به من الأوامر والأحكام والحدود، وأعقب ذلك بأن الم              ،ملتزمات المتقين 

؛ فأعلم أن هـذا إيمـان       ] ٢٨٥: البقرة[ h  gz  }  :أن ينطوي على ذلك ويسلم الأمر لمالكه؛ فقال سبحانه        

¸  }  :لا كقول بني إسرائيل   ،  ]٢٨٥: البقرة[ z ~   �}  :الرسول ومن كان معه على إيمانه، وأنهم قالوا       

   ¹z  ]قة والمؤاخذة بالخطأ والنـسيان فقـال      ، وأنه أثابهم على إيمانهم رفع الإصر والمش       ]٩٣:البقرة: {   §

¬  «  ª  ©   ¨z" )١(. 

                                           
  ).١/٥٥٦(،نظم الدرراعي، البق  ) ١(



 ١١٢

المتقين، والكافرين،  :  في أول السورة تقسيم الناس بحسب مواقفهم من هذا الكتاب إلى ثلاثة أقسام             : فريقان )١١

ن مـن    المنـافقي  فذلك يعني إخراج   ؛   كلهم آمنوا  المؤمنين  ن  بأ ، وحين يجيء في آخر السورة التقرير      والمنافقين

؛ ما  g  f  e  d     c  b  a  `  _  ^      ]  \z   }    : بداية السورة كذب دعواهم حيث أكد   عدادهم؛  

 ولذلك جاءت الآيتان الأخيرتان فـي        في الحقيقة ثنتان فقط،    يالسورة ه يعني أن الطوائف الثلاث المذكورة أول       

ß  Þ  } لذين يخوضون صراعاً مع     جماعة المؤمنين، ا  : السورة لتتحدثـا عن جماعتين فحسب هما     

   àz . 

 بعد حديث بداية السورة عن المتقين ؛ جاء الحديث عن الكفار الذين يـستوي فـي حقهـم       :سنّة المدافعـة   )١٢

الإنذار أو عدمه، حتى لو كان بلسان الرسول الكريم؛ أفصحِ الناس وأحرصِهم وأكثرِهم إخلاصاً، وفيـه إشـارة               

مياً ؛ حيث أن هؤلاء يتخذون موقفاً عدائياً من المتقين، ويتحركون ضـدهم علـى               إلى أن الصدام معهم يبدو حت     

 القـوم   وقد جاء في ختام السورة دعاء المتقين أن ينصرهم على         . شكل جماعة قائمة؛ وليس على مستوى فردي      

 االله المثـل    في أول السورة ، ضـرب     :" حيث إنه الكافرين؛ تأكيداً على وقوع الصراع، وتأييد االله المؤمنين فيه؛          

 à  ß  Þ  Ý  Üz   } : ول الحق دعاءً على لسان المؤمنين     بالكافرين والمنافقين، وفي ختامها يق    
، هذا القول يدل على استدامة المعركة بين الإيمان والكفر، وأن المؤمن يأخذ أحكـام االله دائمـاً                  ] ٢٨٦:البقرة  [

ام الثقة أن االله متوليه؛ لأن االله مولى الذين آمنـوا، أمـا             لينازل بها الكفر، أيان وجد ذلك الكفر، ويثق المؤمن تم         

 .)١("الكافرون فلا مولى لهم 

. l  k  j   iz   }  انتهت المجموعة الأولى من الآيات، في فاتحة السورة، بـالفلاح            :النصر فلاح  )١٣

،  à  ß  Þ  Ý  Üz   } وختمت المجموعة الأخيرة من آيات السورة بالنصر على الكـافرين           

¼  ½  ¾  ¿   } :  كما يظهر في ختام سورة آل عمران        شك أن النصر من أعظم صور الفلاح ،        ولا

   Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  Àz)٢( . 

                                           
  .ط. م، د١٩٩١، دار أخبار اليوم، مصر، )٢/١٢٤٩( ، تفسيرالشعراويالشعراوي، محمد متولي،   ) ١(

  ).٦ص(، عطف البدء على الختامنوفل،    )٢(



 ١١٣

ويعزز ما ذُكر في النقاط الثلاث السابقة ما جاء في نظم الدرر الذي نورده بطوله               : من الهداية إلى الخلافة    )١٤

ى عفوه ومغفرته ورحمته؛ أنهاهم بذلك إلى محـل الخلافـة           ولما ضاعف لهم تعال   :" البقاعيلنفاسته، حيث يقول    

فلما صاروا خلفاء تحقق منهم الجهاد لأعداء االله والقيام بأمر االله ومنابذة من تولى غير االله، فتحقـق      ... العاصمة

             :لا عـنهم  أنه لا بد أن يشاققهم أعداء االله وينابذوهم، فعلمهم الذي رحمهم سبحانه، إسناد أمرهم بالولاية إليه قائ                
 {  Û  Úz ]ثم جعل ختام توجه المؤمنين إلى ربهم الدعاء بثمرة الولاية فقـال           ،  ]٢٨٦: البقرة    {  Üz  

 Þ  Ý  z     }: باللسان والسنان، وأشار إلى قوة المخالفين حثاً على تصحيح الالتجاء والصدق في الرغبة بقوله             
 أي الـساترين    à  ßz   } :  غاية الظهور لكل عاقل، بقولـه      وأشار إلى أن الأدلة عليه سبحانه في       ،

ولما ... ، فتضمن ذلك وجوب قتالهم وأنهم أعدى الأعداء       المذكورين في أول السورة    للأدلة الدالة لهم على ربهم    

كان الختم بذلك مشيراً إلى أنه تعالى لما ضاعف لهم عفوه عن الذنب فلا يعاقب عليه، ومغفرته بحيث يجعلـه                    

لم يكن فلا يذكره أصلاً ولا يعاقب عليه، ورحمته في إيصال المذنب المعفو عنه المغفور له إلى المنـازل                   كأن  

 كان منبهـاً    ،العالية، أنهاهم إلى رتبة الخلافة في القيام بأمره، والجهاد لأعدائه وإن جل أمرهم وأعيى حصرهم              

بيين أمر النبوة إلى حد ظهـور الخلافـة فكانـت           هداية وخاتمتها خلافة، فاستوفت ت    )١(على أن بداية هذه السورة    

 .)٢("سناماً للقرآن

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
 ظم الـدرر  ننواهضة،  " وهو خطأ، والصواب ما ورد أعلاه، نقلاً عن       ) الصورة: ( في نسخة دار الكتب العلمية من نظم الدرر         ) ١(

  .)٨٦٣ص ( ، دراسة وتحقيق للمقدمة وسورتي الفاتحة والبقرة: في تناسب الآيات والسور

    ).٥٦١ -١/٥٦٠(، نظم الدررالبقاعي،      )٢(



 ١١٤

  المبحث الثاني

  التناسب بين قصص سورة البقرة
  

 فأخبار بني إسرائيل، ومنها قـصة       ،اشتملت سورة البقرة على عدد من القصص بدءاً من قصة آدم عليه السلام            

يل عليهما السلام، وذلك حتى منتصف السورة الكريمـة،         البقرة التي بها سميت السورة، وقصة إبراهيم وإسماع       

قصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر المـوت،          : وفي الربع الأخير من السورة تأتي خمس قصص هي        

فقصة طالوت وجالوت، ثم تأتي متتابعة قصة الذي حاج إبراهيم في ربه، وقصة الذي مر على قرية وهي خاوية                   

   .سؤال إبراهيم عليه السلام ربه تعالى أن يريه كيف يحيي الموتىعلى عروشها، وأخيراً 

  :، عبر المطالب الآتيةن أوجه التناسب بين القصص في سورة البقرةسأبيو

 :محور الإحياء والإماتة: المطلب الأول

 أي ":، فـي ختـام قـصة البقـرة،        ]٧٣: البقرة[ a  `  _     ~z  }  تفسير قوله تعالى     عند قال ابن كثير    

فضربوه فحيي، ونبه تعالى على قدرته وإحيائه الموتى بما شاهدوه من أمر القتيل، جعل تبارك وتعـالى ذلـك                   

واالله تعالى قد ذكر في هذه السورة       .  الصنيع حجة لهم على المعاد، وفاصلاً ما كان بينهم من الخصومة والعناد           

يقصد  -، وهذه القصة  ]٥٦:البقرة  [ ª z  »  ¬   ®  ¯  } :مما خلقه من إحياء الموتى في خمسة مواضع       

خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت ، وقصة الذي مر على قريـة وهـي                 ، وقصة الذين     -قصة البقرة   

 والطيور الأربعة، ونبه تعالى بإحياء الأرض بعد موتهـا،          -عليه السلام -خاوية على عروشها ، وقصة إبراهيم       

 . )١("اًعلى إعادة الأجسام بعد صيرورتها رميم

 إلى أن جواً من الإحياء والإماتة يظلل قصص السورة الكريمة، والحـق أن              - رحمه االله    -لقد التفت ابن كثير     

هذا الجو يظلل  سائر القصص في السورة، وإن بصور أخرى أحياناً؛ ففي قصة آدم خلق الإنسان من عدم وهو                    

  ±  µ   ´³  ²  ¶  ¸  ®  ¯  ° } :إحياء بعد موت، وقد سبقت القصة بقوله تعـالى        

  ½  ¼  »  º  ¹z ]وقصة طالوت بعث لأمة كانت مهزومـة ميتـة، إلـى النـصر             ]. ٢٨: البقرة

l  } : وهذا إبراهيم عليه السلام  يواجه الذي حاجه في ربه أن آتاه االله الملك بقولـه               . والتمكين، بالدين والجهاد  

                                           
  .م١٩٦٩، دار المعرفة،  لبنان ،) ١/١١٢(، تفسير القرآن العظيمابن كثير،    ) ١(



 ١١٥

  o   n  mz ] إسرائيل من آل فرعون الـذين كـانوا يـذبحون          وكذلك فإن إنجاء بني     ].  ٢٥٨: البقرة

، وإن في استجابة االله تعـالى لإبـراهيم         أبناءهم هو إحياء للسابقين، وسبب وجود اللاحقين المعاصرين للنبي          

وإسماعيل عليهما السلام بجعل مكة بلداً آمناً هو إحياء لمكة، وفي بعث محمد في العرب ليحملوا معه الرسـالة                   

  .ن بعد موات، ونقل لهم من ذيل البشرية إلى صدارتهاإحياء آخر لهم م

إن محور الإحياء بعد الإماتة هو محور رئيس في السورة الكريمة،  يتصل ابتداء بمـا يتـصف بـه المتقـون                      

المذكورون في مطلع السورة من أنهم بالآخرة يوقنون؛ ومن هنا لا بد من تكرار التذكير بالموت، وتاكيد البعث                  

ه الحساب والجزاء، ثم هو يتصل بغاية الخلق وهي الابتلاء بأمانة الخلافة وما يتبعها من مكافـأة                 الذي يكون بعد  

F  ED  C  B  A  } المحسن ومعاقبة المسيء، وقد انتهت قصة آدم عليه السلام بالحديث عـن الآخـرة               

 \  [Z  Y  X    W  V             U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L   K  J  I  H  G  ] 

   _  ^z.  

n  m  l  k  j  i  h  g  f    e  d   c    b  a   } : وكذلك تختتم قصص بني إسرائيل بقولـه تعـالى        

  s   r  q  p  oz ]وبعد أن يخبر سبحانه بأن الصاعقة أخذتهم لما قالوا إنهم لن يؤمنوا لموسـى               ]البقرة ،

ª  »  ¬   ®  ¯  °  } ،  من بعد مـوتهم   حتى يروا االله تعالى جهرة، يمتن عليهم سبحانه أن بعثهم           

  ²  ±z  ]وتأتي قصة البقرة فيها دليل مشاهد لبني إسرائيل على إحياء المـوتى              ] البقرة ، {  {  z

  f  e  d  c   b  a  `  _     ~  }|z  ]ويستمر الحديث عن الموت والآخـرة       ]البقرة ،

  .حتى نهاية الحديث عن بني إسرائيل

سورة الكريمة  تلح على قضية البعث بعد الموت، بدءاً بقصة الذين خرجوا من ديـارهم                ثم تأتي قصص آخر ال    

وهم ألوف حذر الموت فقال لهم االله موتوا ثم أحياهم، فقصة طالوت وجالوت وفيها خبر الذين يظنون أنهم ملاقو                

  c   b  a  `  _  ^  ]  h  g  f  e    d} االله، ثم قصة الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه االله الملك             

  `  _  ~  }  |  {    z   y  x  w     v  u  ts  r  q  p  o   n  m  l  k  j  i



 ١١٦

  j  i  h  g  f  e  dc   b  az   التي بل يلقمه الحجة    براهيم عليه السلام في سفاهته،      ولا يجادله إ

  .، وإلا فأين إحياء االله وإماتته مما يدعيه ذاك المسمى ملكاً؟تبهته

z  y   x  w  v  u  t  s   r  q  p   o  n       m}  |  {  ~  �  ¡  ¢£  }       الذي أتي بعدها قصةوت

z  ]وختام القصص قصة إبراهيم عليه السلام يسأل االله عز وجل أن يريه كيف يحيي الموتى، ]٢٥٩: البقرة.  

لما كان الإيمان بالبعث، بل الإيقان، مـن        و:" وقد علق البقاعي عند هذه القصص الثلاث في الآيات الثلاث قائلاً          

المقاصد العظمى في هذه السورة، وانتهى إلى هذا السياق الذي هو لتثبيت دعائم القدرة على الإحياء مع تبـاين                   

المناهج واختلاف الطرق؛ فبين أولاً بالرد على الكافر ما يوجب الإيمان، وبإشهاد المتعجب ما ختم الإيقان، علا                 

ا منكـري   ي: فكان كأنه قيل  ....ن في قصة الخليل صلوات االله وسلامه عليه إلى ما يثبت الطمأنينة           عن ذلك البيا  

اسمعوا قصة أبيكم إبراهيم التي لقـاكم       ! ومقلدي الآباء بالأخبار التي أكثرها كاذب     البعث ومظهري العجب منه     

م بشهادة القرآن الذي أعجزكم عـن       بها الاستدلال على البعث، وجمع المتفرق، وإعادة الروح بإخبار من لا يته           

  .)١("الإتيان بمثل شيء منه، فشهادته شهادة االله لتصيروا من ذلك على علم اليقين بل عين اليقين

مما سبق يتضح أن محور الإحياء بعد الإماتة الذي يتكرر في سورة البقرة، يأتي ليعزز من قضيتين في غايـة                    

   :الأهمية

ى مرحلة اليقين بالآخرة والتي يمثل البعث فيها نقطة ارتكاز أساسية؛ سـيما وأن              الوصول بالمؤمنين إل  : أولاهما

  .أغلب المنكرين ينصب إنكارهم على البعث بعد الموت

الإحياء الحضاري للأمم والمجتمعات، كما يبرز في قصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألـوف ثـم                 :  والثانية

الذي مـر  جالوت والتي تأتي مثالاً على سابقتها، ولا ننسى أن إماتة            إحياء االله تعالى لهم، ثم في قصة طالوت و        

  .   تأكيداً لقدرة االله تعالى على إحياء القرية الميتةت قد جاءعلى قرية وهي خاوية على عروشها ثم بعثه،

 وظاهر أن قضية الإحياء الحضاري تتعلق بالعرب خصوصاً، إذ اختيروا لحمل الرسالة، وكأن الـسورة تقـول                

 إن االله تعالى لا يعجزه أن ينقل العرب الممزقين الذين ليس لهم وزن حضاري إلى                :لهم، كما تقول لبني إسرائيل    

  .صدارة البشرية

 

                                           
  ).١/٥٠٨(، نظم الدررالبقاعي،    ) ١(



 ١١٧

  التناسب بين القصة الأولى والقصة الأخيرة في السورة: المطلب الثاني

، خيـرة لى فيها والقـصة الأ    بين القصة الأو  وذلك  ثمة وجه آخر للتناسب والتناسق في قصص السورة الكريمة؛          

 .الأخيرة تمثل الحلقة الخاتمة لها فأولاهما تمثل الحلقة الأولى منها، و؛ حتى لكأنهما حلقتان في قصة واحدة

فقصة آدم تمثل الحلقة الأولى التي تنتهي بهبوطه إلى الأرض للقيام بمهمة الخلافة، وقد تضمن آخـر القـصة                   

O  N  M  L   K  J  I  H  G  F  ED  C  B  A  }  :خرةالتأكيد على الحساب والجزاء في الآ

   _  ^  ]  \  [Z  Y  X    W  V      U  T  S  R  Q  Pz ]البقرة.[  

 وفي ختام السورة تأتي قصة إبراهيم عليه السلام، وهو يدعو ربه أن يريه كيف يحيي الموتى فيأمره تعالى بأخذ              

  .كل جبل منهن جزءاً، ثم يدعوهن فيأتينه سعياًن يجعل على أربعة من الطير وصورهن إليه،  ثم بأ

وهذه القصة تقرب مفهوم البعث والحشر، حيث يدعو االله تعالى الناس فيستجيبون بحمده، ويجتمعون مـن كـل                  

     طيار الأربعة من الجبال في جهات الأرض        اجتمعت الأ  ا حسابه، كم  كُلاًً أطراف الأرض إلى ربهم تعالى، ليوفي

 .  وهي الختام الحقيقي لمسيرة بني آدم على الأرض ،الأربعة

  محور الخلافة والإمامة الدينية: المطلب الثالث

: {  H  G  F  E  D  C  B  A بخطاب النبـي    تبدأ قصة آدم     :لا ينال عهدي الظالمين     ) ١

     JIz ]يفة التي لأجلها أسـكن آدم   إن ربك قد أرسلك لتقوم بالوظ:، وكأنها تقول له، عليه السلام] ٣٠: البقرة

وبنيه الأرض، بعد  تقرير أن االله خلق ما في الأرض جميعاً للإنسان، ثم جاءت قصة استخلاف آدم في الأرض                    

بعهد االله الصريح الدقيق، وتكريمه على الملائكة، والوصية والنسيان، والندم والتوبة، والهداية والمغفرة، وتزويده              

الطويل في الأرض، بين قوى الشر والفساد والهدم ممثلة في إبليس، وقوى الخيـر              بالتجربة الأولى في الصراع     

والصلاح والبناء ممثلة في الإنسان المعتصم بالإيمان، ثم أعقبه بالحديث عن بني إسرائيل، فذكر عهد االله معهـم                  

الذلـة، وحـذر    ونكثهم له، ونعمته عليهم وجحودهم بها، ورتب على هذا حرمانهم من الخلافة، وكتب علـيهم                

  .)١(المؤمنين كيدهم كما حذرهم مزالقهم

                                           
  .، بتصرف)١/٦٥( ، ل القرآنفي ظلاقطب،   ) ١(



 ١١٨

اهمـا إلا   وتأتي من بعد ذلك قصة إبراهيم عليه السلام، وفيها تأكيد على أن إمامة البشرية وقيادتها بالدين، لا يؤت                 

    z   y   x    w   v  u}}: ، ولا عبرة بكونه من نسل إبراهيم عليه السلام أو غيره          من يستقيم على أمر االله    

  ¬  «  ª  ©       ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢¡  �  ~    }  |z ]وهو رد على بني إسرائيل إذ يرون        ]البقرة ،

وقد تكرر في السورة وصفهم بالظالمين ليؤكد انقطاع الإمامة فيهم          . لهم فضلاً على الناس بانتسابهم لإبراهيم       

ومن " ،  ]٩٢،  ٥١:البقرة[ z  §  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦ } :وأن عهد االله تعالى لإبراهيم لا ينالهم      

  .)١("أظلم ممن يترك عبادة االله ووصية نبيه ليعبد عجلاً جسداً، وقد أنقذه االله ممن كانوا يقدسون العجول؟

W  } ،  ]البقرة[ È  Ç  Æ       Å  Ä  Ã  Âz   } : وتمضي آيات السورة الكريمة تؤكد ذات الفكرة      

 c  b   a  `  _  ^  ]  \  [   Z  Y  X  i  h     g  f  e   d z ] البقرة[    ، {  S

  ]   \  [  Z  YX  W  V  U  Tz ]البقرة .[  

 : {  C  B  A ه أن الظلم فيهم لا ينحصر في زمن موسى عليه السلام، فقص علينا خبرهم بعد               سبحانه  ثم أكد 

 [  Z  Y  X   W  VU  T  S  R  Q  P  O  N    M   L  K  J  I  H   G  F  E  D 

  r  q      p  o  nm  l  k   j  i  h  g  f  e  d  c  b  a   `_  ^  ]  \

  {  z  y  x  wv  u  t   sz ]البقرة.[  

ولم يتوقف الأمر عند حد وصفه سبحانه لهم بالظلم، وإنما بين أنه لا أظلم منهم، وذلك فـي حـق المعاصـرين                      

®   ¯  °     ±  ª  ©  ¨   §   ²   »  ¬  } : الـسلام و  الـصلاة  للرسول عليـه  

  Ê  É  È   Ç   Æ  Å  ÄÃ  Â  Á  À          ¿  ¾  ½  ¼   »º  ¹  ¸  ¶  µ  ´³z ]البقرة.[  

 j  i  h  g  f  e  dc   b  a  z  }وجاء في قصة الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه االله الملـك              
داية فضلاً عن أن يكونـوا مـن أئمـة          ، ليضيف معنى آخر؛ وهو أن الظالمين محرومون من مجرد اله          ]البقرة[

  .الهدى

                                           
  ).١/٧١( ، في ظلال القرآنقطب،   ) ١(



 ١١٩

 وأمته، غاية وجود البشر، وهي       إذا كانت قصة آدم عليه السلام، قد عرفت محمداًً           :ولولا دفع االله الناس   )  ٢

وختمت بتأكيد العداوة والصراع الأبدي بين آدم ومن بعده من المؤمنين المستخلفين من جهـة، وبـين                  ؛الخلافة

ــيس،  ــاع إبل                     Î      Í  Ì  Ë  Ê  É  È  ÇÆ  Å  Ä    Ã  Â  ÁÀ    ¿  ¾  ½  ¼  »  º  } أتب

   Ïz ]قد جاءت تبين للرسول      ت قصة  طالو   فإن ؛]البقرة           طريق التمكين للدين وأهله وإقامة الخلافـة فـي ،

z  y  x  w  v   u  t  s  r  }  :رض، وهــو الجهــاد، فــي قولــه تعــالىالأ

}  |   {  «  ª  ©  ¨  §  ¦   ¥  ¤  £  ¢  ¡  �~   ¬   

¯  ®  °z ]وداود عليه السلام هو الذي خاطبه تعالى فـي سـورة أخـرى             ]البقرة ، : {     Ê  É

    Î  Í  Ì  Ëz ] ٢٦:ص سورة.[  

±  :  {  º  ¹  ¸¶  µ  ´   ³  ² وقد ورد في التعقيب على قصة طالوت خطاباً للرسـول           

   ¼    »  D  C  B        V  U  T  S  R  QP  O  N   ML       K  J  I  HG  F  E

  l  k  j    i  h  g  f  e  d  c  b  a   `  _  ^  ]  \  [  ZY  X  W

  {  z  y  x  w  v     u  t  s  r  q  po  n  mz ]وما دام محمد     ]البقرة ،      من المرسـلين، فـإن 

تجابة لأمر االله تعالى ومنعاً للفساد أن يستشري فـي الأرض، مـع             السبيل واحدة وهي قتال الكفار ومدافعتهم اس      

  وكافرون  مصلحون، التأكيد على أن الاقتتال بين أهل الكفر وأهل الإيمان هو حتمية لازمة ما دام هناك مؤمنون               

  .مفسدون

هم بهذه  ، فيما تحدث غالبية القصص عن كفر      رت بداية الخلافة في بني إسرائيل     ومن اللطيف أن قصة طالوت ذك     

  .النعمة ونزع هذه الكرامة عنهم

أيضاً، بيان لما به تحفظ الأرض أن  يعمها الفساد؛ حيث ختمت القصة بتقرير سنة ربانيـة                  وفي قصة طالوت،  

ــة ¡  ¢  £  ¤  ¥   ¦  §  ¨  ©  ª  »   ¬  ®  ¯  } : عظيم

  °z ]وثه عندما أخبرهم تعـالى بأنـه       والفساد هو نقيض الخلافة، وهو الذي تخوفت الملائكة من حد         ]. البقرة



 ١٢٠

P  O  N  M  L  K   JI  H  G  F  E  D  C  B  A  } : جاعل فـي الأرض خليفـة     

  R  Qz ] ٣٠:البقرة  .[  

 أظهر االله تعالى     عليه السلام،   وأمر آخر وهو أنه عندما اعترضت الملائكة على خلافة آدم          :العلم والبرهان )  ٣

لال ما اختصه به من العلم، وفي قصة طالوت بـين النبـي الكـريم لبنـي                تميزه عنهم وجدارته بالخلافة من خ     

z  y    x  w   }  |  {  ~  �  ¡¢  £   ¤  } إسرائيل تميز طالوت وجدارتـه للملـك        

   ¬  «  ª  ©  ¨§  ¦  ¥z ]مرة وهم  : ، وكان للملائكة الكرام حضور بارز في القصتين       ]البقرة

: ابوت؛ ففي قصة طالوت بيان للبرهان الإلهي على اصطفاء طالوت للملـك           يسجدون لآدم، ومرة وهم يأتون بالت     

 {  À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶   µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®

   Î  Í             Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ   ÅÄ  Ã  Â  Áz ]وفي قصة آدم بيان لمـا       ]البقرة ،

ويتكرر مجـيء الآيـات   . الأسماء وإبراز ذلك أمام الملائكة به فضل االله تعالى آدم واصطفاه للخلافة من تعليمه          

وفي قصة إبراهيم إذ سأل ربه أن يريه        . الربانية في قصة الذي مر على قرية فقال أنى يحيي هذه االله بعد موتها             

z  }  } : كيف يحيي الموتى، ولا ننسى أن  قصة البقرة قدُ سبقت بآيات عديدة ، كما ختمت بآية عظيمـة                  

   ~  }|  f  e  d  c   b  a  `  _  z ]كله ينسجم أتم الانـسجام مـع مـا          وهذا]. البقرة  

 إن كانوا في ريب مـن الكتـاب أن يـأتوا             الناس ي القرآنِ  السورة؛ من أن الكتاب لا ريب فيه، ثم تحد          به بدئت

وتعزيز إيمانهم والوصول بهم بسورة من مثله، مؤكدا لهم أنهم لن يفعلوا، حيث تتابع الآيات الربانية لهداية البشر           

  .إلى مرحلة اليقين وطمأنينة القلب

، ودعوة لهم ألا يقبلوا أمراً إلا بـدليل مهمـا           نوفي ذلك إكرام من االله تعالى لبني آدم، إذ لم يكلفهم ما لا يطيقو             

كـريم،  بـل      بأن هذا الأمر لا يقتصر على القرآن ال        رولعل من اللطيف هنا التذكي    . كانت منزلة حامله أو آمره    

وأيضاً الحديث النبوي الذي يجمع بين السند والمتن ، أي بين الوحي ودليله؛ بل إن السند سابق على المتن ومقدم                    

  .عليه؛ لا ينظر في الثاني حتى يتثبت من الأول

  

  



 ١٢١

  المبحث الثالث

  التناسب بين اسم السورة وموضوعها الرئيس
  

 وتغـري   لتي تدرج على رأس نص لتحدده، وتدل على محتواه العام،         مجموعة العلامات اللسانية ا   : " العنوان هو 

حيث يتم في العنوان الإشارة إلى المحتوى على اعتبار أنه اعتصار واختـصار              ؛)١("الجمهور المقصود بقراءته  

  .)٢(مكثف للنص القادم

د والتمييز بين النصوص،     في التحدي  ا يدخل إلى النص، فضلاً عن دوره      العنوان أشبه بالباب أو العتبة التي منه      و

وهنا بين السور، إضافة إلى دورها في الإغراء بالقراءة، من خلال السور المـسماة بحـروف الهجـاء، وكـذا         

  .الأسماء الغريبة أو المختصرة، حيث الغالبية العظمى من أسماء السور تتكون من كلمة واحدة

 ، وما يتعلق بعبادة البقر، وتأثير هذه العبـادة        كريمة،ويتناول هذا المبحث قصة البقرة، التي بها سميت السورة ال         

  :وذلك عبر المطالب الآتيةوموضوع سورة البقرة، والتناسب بين اسم السورة وموضوعها، 

  قصة البقرة: المطلب الأول

بعد سبع وعشرين آية من خطاب بني إسرائيل وتعداد نعم االله تعالى عليهم، ومقابلتهم لها بـالجحود والكفـران،                 

 إن االله يأمرهم    جاءت قصة البقرة، تروي للمسلمين ولهم، خبراً جديداً عن أسلافهم، لما قال لهم نبيهم موسى                

وبعد " أن يذبحوا بقرة، فاتهموه بأنه يهزأ بهم ونسبوه إلى الجهل، وماطلوا كثيراً بحجة التبين لمواصفات البقرة،                 

l  k  j  i   }هم ذبحوها وكأنهم لم يـذبحوها       تردد ومماطلة ونقاش طويل ذبح هؤلاء البقرة، ولكن       

  mz ]٧١:البقرة[ ")بقولهم –؛ فإنهم  قد قالوا )٣  {g  f  e  z]هراءً من القول، وأتوا خطأ  "–]٧١: البقرة

 رادوه في أمر البقرة     هم في كل مسألة سألوها إياه، ورد       كان مبيناً ل   وجهلاً من الأمر، وذلك أن نبي االله موسى       

 قيله فيما أبان عن االله، تعـالى        الآن بينت بالحق لمن لم يكن مبيناً قبل ذلك، فأما من كان كلُّ            : وإنما يقال . الحق

ذكره، حقاً وبياناً، فغير جائز أن يقال له في بعض ما أبان عن االله في أمره ونهيه وأدى عنه إلى عبـاده مـن                        

                                           
، ٢٨ مجلة عالم الفكـر، مجلـد        ،"الساق على الساق في ما هو الفارياق      " شعرية العنوان في كتاب     المطوي، محمد الهادي،      ) ١(

  .م١٩٩٩، الكويت، )١/٤٥٦(العدد

، رسـالة ماجـستير،     )٢٤ص  (،  الموازي لفلسطينية، دراسة في النص   عتبة العنوان في الرواية ا    مالكي، فرج عبد الحسيب،       ) ٢(

  .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤جامعة النجاح الوطنية، نابلس، 

  ).١٤٢ص( ، البرهان في نظام القرآنسبحاني،   ) ٣(



 ١٢٢

عليـه  و؛    )١(" لم يكن جاءهم بالحق قبل ذلـك       كأنه،  ]٧١:البقرة[g  f  e z } :فرائضه التي أوجبها عليهم   

 قوله  ومن ثم فالذي يظهر للباحث أن     يدل على الإيمان،    هو   فيه من الكفر أكثر مما       g  f  e  z} : قولهمف

  عدم  ليس ، وهو يثبت لهم القيام بالذبح فإنه ينفي عنهم في الوقت ذاته،             m  l  k  j  iz  }  تعالى  

معنى أنه لم يقبل ذبحهم ولـم       على  ؛ أي ما قاربوا الفعل،       بل حتى أن يكونوا قاربوه    ،   فحسب التزام الأمر الإلهي  

هـو أنهـم كـادوا ألا        التفسير على أن المعنـى    اللغة و فيما تكاد تجمع كتب     ،  )٢(يعتبر استجابة لأمر االله تعالى    

الآية قـد تحـدثت عـن     أن ،هم إلى ذلكوالذي دفع، مع أن ذلك خلاف ترتيب النظم في الآية الكريمة،       يذبحوها

            لوا الأمر بأنهم قاربوا النفي لغلاء ثمنها أو        وقوع الذبح ولا يستقيم القول بأنهم لم يقاربوه بعد إذ فعلوه، ولذلك أو

  . ، وليس في النص ما يدل على أحدهما)٣(لخوف الفضيحة

 ـ              ات والمعانـدات، وكـان      ويؤكد ذلك أن هذه القصة التي بها سميت السورة، جاءت تتويجاً لسلسلة من المخالف

 بل بعد رؤيـة     ،]٦٦-٦٣:الآيات[ ،المتوقع منهم أن يتقوا بعد رفع الطور فوقهم والتنكيل بمن اعتدوا في السبت            

لكن الواقع الذي ورد في التعليق على قصة البقرة، أن قد قست قلـوبهم               ت ثم بعثه حياً ثم موته مرة ثانية،         المي 

م تتحصل التقوى لديهم وهي الأساس للاهتداء بكتاب االله تعالى، فقد انتهت            فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وحيث ل      

  .الآيات إلى تيئيس المؤمنين من الطمع في إيمانهم

  

  

  

  

  

  

  

                                           
  ).١/٥٠١(، جامع البيانالطبري،   ) ١(

: النفي، أو لنفي المقاربة، والأكثرون على الأول، انظـر في أنها لمقاربة  ): وما كادوا (     هناك نقاش بين علماء اللغة حول دلالة            )٢(

   .م١٩٩٧، دار سحنون، تونس، د ط، )٥٥٩-١/٥٥٦( ، تفسير التحرير والتنويرابن عاشور، 

  ).٣/٥٠٥(، التفسير الكبيرالرازي،   ) ٣(



 ١٢٣

  المطلب الثاني

  ذبح البقرة الأمر بحكمة

  
جـل،   بذبح البقرة دون غيرها؛ لأنها من جنس ما عبدوه من الع           – واالله أعلم    -مروإنما أَ  :" )١(قال الماوردي 

، وقـال   )٢("ليهون عندهم ما كانوا يرونه من تعظيمه، وليعلم بإجابتهم زوال ما كان في نفوسهم من عبادتـه                

وإنما اختص البقر من سائر الحيوانات لأنهم كانوا يعظمون البقر ويعبدونها مـن دون    :" بمثل قوله أبو حيان   

  . )٣(" بقتل من يحبه ويعظمهاالله فاختبروا بذلك؛ إذ هذا من الابتلاء وهو أن يؤمر الإنسان

وذلك لما ألفوه مـن أن البقـرة        :" ]٦٧: البقرة[z  |   { } وجاء في زهرة التفاسير في تعليل قولهم لموسى       

  . )٤("مقدسة لا تُذبح بل تعبد

 قوم يعبدون البقر، ويبذلون لها كل تعظـيم          كان بنو إسرائيل في فترة إقامتهم بمصر جيرة       :" )٥( المودودي وعند

وإذ لم يكن الإيمـان قـد       .. ديس، ومن هنا تعدى هذا المرض إليهم واستشرى فيهم فأمروا أن يذبحوا بقرة؛              وتق

استقر في قلوبهم؛ فقد حاولوا أن يتملصوا من هذا التكليف وراحوا يسألون ويسألون، وكلما ازدادت أسئلتهم ازداد                 

  .)٧(راج العجل الذهبي الذي أُشربته قلوبهموأما كونها صفراء فلأجل إخ. )٦("الأمر عليهم ضيقاً وتعقيداً

والظاهر أن هذه القصة كانت بعد قصة العجل؛ ففي الأمر بذبح البقرة تنبيه على أن هذا النـوع                  :" وقال ابن القيم  

من الحيوان، الذي لا يمتنع من الذبح والحرث والسقي، لا يصلح أن يكون إلهاً معبوداً من دون االله تعالى، وأنـه                     

  . )٨("ح للذبح والحرث والسقي والعملإنما يصل

                                           
انية، وأدب الدنيا والـدين،     ، له الأحكام السلط   )هـ٤٥٠ت( هو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب القاضي البصري الشافعي،            ) ١(

  ].١٢٠-١١٩، صطبقات الأدنروي، ٨٤-٨٣، صطبقات السيوطي[ الحاوي في الفقه، وقانون الوزارة،

  .، دار الكتب العلمية، بيروت،د ت، د ط)١/١٣٧( ،النكت والعيونالماوردي، علي بن محمد بن حبيب،   ) ٢(

  ).١/٤٠٤(، البحر المحيطأبو حيان،   ) ٣(

  .،)١/٢٦٦(، زهرة التفاسيرزهرة، محمد،     أبو  ) ٤(

الحجـاب، والخلافـة   : ، مفكر إسلامي، أسس الجماعة الإسلامية في باكستان، لـه  )م١٩٧٩ -١٩٠٣(    أبو الأعلى المودودي،        ) ٥(

  ]. ٢٧-١٨، فكره ومنهجه في التغيير، غازي التوبة، صأبو الأعلى المودودي[ والملك، والمصطلحات الأربعة في القرآن، 

  .م١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨، ١، تعريب أحمد يونس، دار القلم، الكويت، ط)٨٦، ١/٨٥(،تفهيم القرآن    المودودي، أبو الأعلى، ) ٦(

  .سمعت الفكرة من أستاذي الدكتور أحمد نوفل، المحاضر في كلية الشريعة بالجامعة الأردنية  ) ٧(

   ).١/٣٢٠(، بدائع التفسير     محمد، يسري السيد، )٨(
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 إذ تقدم الحديث عن عبادة العجل على قصة البقـرة،           ؛وقد يشهد لقول ابن القيم ترتيب القصص في سورة البقرة         

فضلاً عن أن بني إسرائيل في قصة عبادة العجل كانوا قريبين من البحر؛ أي حديثي عهد بالخروج من مـصر،                    

Ï  Î  Í  Ì   Ë  ÊÉ   È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã    }  :للـسامري  بدلالة قول موسى عليه الـسلام     

  Ñ  Ðz ]وعندهم أبقار وزروع،     بالنسبة لبني إسرائيل   ، فيما يظهر من قصة البقرة نوع استقرار وسكن        ]طه ،

  .ما يعني أنها متأخرة نسبياً عن قصة عبادة العجل

 يعـزز  ،العجل، التي كان عليها بنو إسـرائيل    يتضح مما سبق أن من أبرز حِكم الأمر بذبح البقرة، إبطال عبادة             

ثم إن البقرة   . ذلك ويؤكده تحديد لونها بالصفرة الفاقعة التي تسر الناظرين، وذاك لون العجل الذهبي الذي عبدوه              

Z   Y   X  W   ]  \  [  ^  } )!!: مذللة(لا  ،  )مدللة  ( ، وهي   ]٦٨:البقرة  [ º   ¹  ¸z  «  } فتية قوية   

z ]  وتلك صفات للبقرة المعبودة، حيث يبحثون عن الصفات العليا، ولا يسخرونها للعمل بل تبقى                ]٧١:البقرة ،

  .لباً في المعبد أو في موضع تكريمغا

 يعني تسبيح االله تعالى وتنزيهه ورفض عبادة ما سواه، عن طريق            والذي إخراج تقديس البقر من قلوبهم،       فالغاية  

ã  â   á  à  ß  Þ  Ý  Ü  } انها عبادة االله وحده      ليدخل مك  )١(إخراج عبادة الطاغوت  

ç  æ  å  ä  z]  وهذه الآية جاءت مباشرة بعد آية الكرسي، وما فيها من الحـديث عـن االله               ،   ]٢٥٦:البقرة

  .تعالى الواحد الحي القيوم والذي لا يستحق العبادة سواه، بعكس البقرة التي أمروا بذبحها

قرة كأن لم يكن وتحدث عن قسوة قلوبهم التي فاقت الحجارة وقد رأوا القتيل يبعث                ولما اعتبر القرآن ذبحهم للب    

m   l  k  j  i  h  g  } . حياً ويكلمهم، فقد انتهى إلى أن قلوبهم التي أُشربت العجل لا مكان فيها للتوحيد             

¨  §  ¦  ¥   ¤  £¢  ¡  �  ~  }  |  {  zy  x   w  v   u  t  s  rq  p  o        n  

  ²   ±  °  ¯  ®  ¬  «ª  ©z  ]وقد اتجه الخطاب لمعاصري النبي       ]البقرة ،       لتأكيد أن حـالهم هـي 

  .حال أسلافهم، وأن لا أمل يرجى في اهتدائهم ولا انقيادهم للرسول 

  

                                           
مشتق من الطغيان وهو الارتفاع والغلو في الكبر، وهو على وزن فَعلوت من أوزان المصادر، ثم أُزيل عنه معنى : الطاغوت  ) ١(

المصدر، وصار اسماً لطائفة مما فيه هذا المصدر، وجعل علَماً على الكفر والأصنام، وأصله صفة بالمصدر، ويطلق على 

  ).٢٩-٢٨/ ٣( ،تفسير التحرير والتنويرابن عاشور، : بتصرف، عن. أن المصادرالواحد والجمع والمذكر والمؤنث، كش
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  ثالثالمطلب ال

  عبادة البقر

  
بي الذي صاغه لهم السامري؛ وإنما       لم تبدأ بالعجل الذه     كما لفت عدد من العلماء،        عبادة بني إسرائيل للعجل،    إن

ثور والبقرة من أبرز تلـك      هو صاغ لهم إلهاً مما ألفوا عبادته في مصر من آلهة الفراعنة ، وقد كان العجل وال                

  .الآلهة 

ومن المناسب هنا التنويه بأن عبادة البقر من أقدم العبادات على مـر التـاريخ وامتـداد                  :عبادة قديمة جداً  )  ١

ما بين النهرين، والثيران، أيضاً، من أبرز الآلهة فـي          " حضارة  " الثور المجنح أحد أبرز الآلهة في       الجغرافيا؛ ف 

 .حوض البحر المتوسط، والبقرة، كما هو معروف، أحد أهم الآلهة في شبه القارة الهندية

معبـود الكثيـر مـن      المصريون يعرفون العجل أبيس إله القوة البدنية والجنسية، والعجل عموماً كان            " فقد كان   

الشعوب، ولا يوجد شعب من شعوب الشرق الأوسط إلا وكان من عبدة العجول في يوم من الأيام، وفي الهنـد                    

يعبدون البقرة رمز الخصب التناسلي والخصوبة التكاثرية، والعطاء الأنثوي المتمثل في اللبن والغذاء الحيـوي،               

  .كقولنا الغذاء الملكي عند النحل

ن لما كانوا في أرض جاسان من مصر عبدوا العجل، ليس نقلاً عن المصريين وإنما عن الأشوريين                 والعبرانيو" 

الذين كانوا يحكمون جاسان وحكموا مصر كلها، وقد كانت تنسب مدن من المدن القديمة للعجل الإله مثل مدينـة            

، والأدب السامي عمومـا،     عجلون، وصورة العجل متغلغلة في الأدب العبراني الرسمي والشعبي على حد سواء           

( ويزعم كتبة العهد القديم أن هارون عليه السلام قد صـنع لبنـي إسـرائيل عجـل الـذهب وبنـى مـذبحاً                        

، وأن يربعام بعد انقسام بني إسرائيل إلى مملكتين بنى تمثالين للعجل أحدهما في بيـت إيـل،                  )٥-٣٢/١:خروج

 يعبد العجل، وأيد هذه العبادة جميع الملـوك الـذين           ، وظل شعب اليهود   )٣٣-١٢/٢٦: ملوك( والآخر في دان    

تعاقبوا على المملكة الشمالية ما عدا الملك هوشيا، وتحفل أسفار العهدين القديم والجديد بأوصاف العجول، كمـا                 

: ، والرسـالة إلـى العبـرانيين      )٢٢-١٩/١:العدد( ، و )١٥/٢٣:لوقا( ، و )٦/٤:عاموس(، و )١٤/٤:الأمثال(في  



 ١٢٦

، وقد وصف إرميا مصر بالعِجلة ووصف سكانها بـالعجول الـصغيرة            )١٧-١٥/٩:  التكوين (، و )١٤-٩/١٣

  .   )١()"٢١-٤٦/٢٠:إرميا(

 يرجع  - كما يبدو  – للبقرة، وهو    –عاً  ولا عذر لهم قط    -ولربما يتساءل المرء عن سر تقديس قطاعات من البشر        

، رمزاً للقوة، وقد تجلـى      انلأبقار وبخاصة الذكر  أهمية البقرة في معيشة الإنسان، وكون ا      : إلى نقطتين أساسيتين  

  .الرمزان في رؤيا الملك في قصة يوسف، ورؤيا النبي محمد عليهما الصلاة والسلام

ففي رؤيا ملك مصر زمن يوسف عليه السلام، كانت البقرة  مع السنبلة، رمزين لأهم مظاهر الحياة في حـالي                    

¸  º  ¹        «  ¼  ½  ¾  ¿       }  :تها لحيـاة الإنـسان    الرخاء والشدة؛ وذاك تقرير إلهي يؤكد أهمي      

   Ñ  Ð   Ï           Î    Í  Ì  Ë  Ê    É  È   ÇÆ  Å   Ä  Ã  Â  Á  Àz ]يوسف.[  

 ، فقد روى أبـو       عليه السلام ، كانت البقرة رمزاً لخير القرون أصحاب محمد            وكذا في رؤيا النبي محمد      

رأيت في رؤياي أني هززت سيفاً فانقطع صدره ، فإذا هو ما أصيب من                ( ل   عن الرسو  )٢(موسى الأشعري 

المؤمنين يوم أحد ، ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما كان فإذا هو ما جاء به االله من الفتح واجتمـاع المـؤمنين ،                        

  : ، وتفصيل النقطتين)٣() يوم أحد هم المؤمنون ـ واالله خير ـ فإذا بقراًورأيت فيها 

كاد البقرة أن تكون أبرز حيوان، له تأثير كبير في معيشة الإنسان خاصة في البيئات الزراعيـة؛ فغـذاؤه                   ت )أ   

 حتى لقـد     حرثه، وربما حمل عليها بعض أثقاله،      يلبنها ومشتقاته، وهي تثير له الأرض للزراعة، وتسقيه وتسق        

 ـ  ـ وبخا وقد يشعر الإنسان، )٤(ل بأن البقر سيد الحيوانات الإنسيةقي  أن صة في المجتمعات الزراعية الفقيـرة 

 يتضاعف عنده هذا الإحساس فيشعر وكأنها هي سبب         وقد ؛بوجودها ووجوده رهن    البقرة،حياته مرتبطة بحياة    

إلـى الحـد     يخاف عليها خوفه على نفسه وولده أو أشد،و ، فيعبدها من دون االله تعالى،    هذا الوجود وتلك الحياة   

                                           
  .م٢٠٠٤، ١، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط)١٠١٣-١/١٠١٢(، موسوعة القرآن العظيمالحفني، عبد المنعم،   ) ١(

ر، استعمله النبي علـى الـيمن،    عبد االله بن قيس، كان حليفا لسعيد بن العاص، وقدم المدينة بعد فتح خيب   أبو موسى الأشعري،    ) ٢(

  ]. ٢١٤ -٤/٢١١ الإصابة[ هـ،٤٤، أو ٤٢٣وعمر على البصرة، وعثمان على الكوفة، فتح الأهواز وأصفهان، مات سنة 

   ).٢٢٧٢: رقم(، مسلم  )٤٠٨١: رقم ( وكتاب المغازي، ).٣٦٢٢::رقم(البخاري، في كتاب المناقب  ) ٣(

  ).١/٤٠٤(، البحر المحيطأبو حيان،   ) ٤(
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 ، بقرة، لبس السواد حداداً عليها      الأشخاص إذا ماتت لأحد  فلسطين، مثلاً،   عض مناطق   الذي مر فيه زمان على ب     

   .)١(وعزاه الناس بمصيبته 

، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد سلط         )٢(إذا تبايعتم بالعينة  :(وهذا يذكرنا بالحديث الشريف     

  .)٣() دينكم ىاالله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إل

 شك أن العين والقلب والشعور والفكر، قـد  والحديث هنا يصور بعض الناس آخذين بأذناب البقر تابعين لها، ولا   

سبقت الخطو في اتباع أذناب البقر، حين ظن هؤلاء أن رزقهم وحياتهم مرتبطان باتباع البقـرة فلـم يعـودوا                    

  .ينظرون إلى السماء

الرضا بالزرع، والتبايع بالعينة، حيث تؤدي بمجموعها إلى ذل لا ينزعه           وقد اقترن بهذه النقيصة، ترك الجهاد و      

فهو انحراف كبير عن الدين، وركون إلى الدنيا وخمول وكسل، يكون           . تعالى عن مستحقيه إلا بالعودة إلى الدين      

 تتحرك في مجتمع زراعي قد رضي بالزرع فما عاد يفارق تلك البقعة المحدودة من الأرض، لا يتحرك أبعد مما         

البقرة، ولا تكاد عينه ترتفع عن ذيلها، ومن الطبيعي في مجتمع راكد كهذا أن يقترض النـاس المـال لتـسيير                     

ويظن، لسوء فهمه   " حيلة شرعية   " أمورهم إلى حين الحصاد، فيقرض غنيهم محتاجهم بالربا، ولكنه يبحث عن            

 ومثل هذا المجتمع الذي يتفلت من الدين؛ لـن          ،اع الناس وقلة دينه، أنه يقدر على خداع االله تعالى، كما يمكنه خد          

يرجى منه أن يحمله لغيره، وحيث لم تعد له رسالة يتحرك من أجلها فقد ترك جهاد الطلب، وقعد عـن جهـاد                      

  .الدفع

 يـصلوا إلـى درك      وإن لـم  وحين يحذر الرسول عليه السلام، المسلمين من اتباع أذناب البقر؛ فكأنه يقرر أنهم              

  . عابديهاتادتها، لكن يمكن أن يصلوا إلى ما يقارب نفسيات وسلوكياعب

أن الأمـة   :   والفقهاء من بعـده      ظاهرة حيوية رصدها النبي      عن وجود   ويتحدث الأستاذ محمد أحمد الراشد      

ت  يـضاد متطلبـا   الزراعية مستضعفة تستأسد عليها أمم الصناعة، وأن في تعاهد الزرع استرخاءً نفسياً معنوياً        

                                           
  .ك أحد الأخوة من الريف الفلسطينىكما حدثني بذل  ) ١(

، وزارة الأوقاف، الكويـت،     )٩٧-٩٥/ ٩(،  الموسوعة الفقهية : انظر).الربا( قرض في صورة بيع، لاستحلال الفضل     : العِينة   )٢(

  .م١٩٨٧ -هـ١٤٠٧، ٢ط

، وأورده الألباني في  سلـسلة       )٤٧٦٥( بن عمر، رقم  ، وأحمد في مسند عبد االله       )٣٤٦٢( رواه أبو داود في كتاب البيوع، رقم        ) ٣(

   ).   ١١(الأحاديث الصحيحة ، رقم 
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الجهاد، فيترسب ذلك عبر الزمن وتعاقب الأجيال، حتى ينغلق أمر أمة الزراعة على الاستكانة وروح المـسالمة                 

والتنازل عن الحقوق، فتتحرك أمم الصناعة والتجارة، بما عندها من محركات نفسية، تدفع إلى الطموح والغلبة                

الحرب القصيرة الأجل، لانعدام التكافؤ، ويكـون       على الأسواق وضمان الغذاء من نتاج الأمم الزراعية، فتكون          

  .)١(استخذاء الضعيف المزارع، كالذي كان من خبر الاستعمار

وقد جاء في سورة البقرة نفسها تحذير للمؤمنين أن يقعوا في مقدمات ذلك؛ حيث إن الأنصار فكروا بالعودة إلى                   

      w  v  u      t  s   r  q  p    } :  إلـى التهلكـة    مزارعهم وترك الجهاد؛ فحذرهم االله تعالى أنُ يلقوا بأيـديهم         

x z   ]  ـ  نغزونا م :  قال )٢(يزيد، كما ورد في سبب نزول هذه الآية؛ فعن أسلم بن            ]١٩٥:البقرة   د المدينة نري

، والروم ملصقو ظهورهم بحائط المدينة، فحمـل        )٣(القسطنطينية، وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد        

( : )٤(فقال أبو أيوب الأنصاري  ! يلقي بيده إلى التهلكة   ! لا إله إلا االله     !! مه مه   : نا على العدو، فقال الناس    رجل م 

 ؛ إنما نزلت فينا معشر الأنصار      يلتمس الشهادة، أو يبلي من نفسه     لون هذه الآية هكذا أن حمل رجل يقاتل         إنما تأو

 ـ هلم نقيم في أموالنـا ونـصلحها ،   :  ـ   خفيا من رسول االله ، لما نصر االله نبيه وأظهر الإسلام قلنا بيننا 

أن نقيم في أموالنا ونصلحها ونـدع       : ، فالإلقاء بالأيدي إلى التهلكة    x      w  v  u     t  z} : فأنزل االله تعالى  

 .)٥() الجهاد 

والثور ـ  . ي الحرثومن أسباب تقديس البقرة وعبادتها ـ أيضاً ـ أنها رمز للقوة، إذ تثير الأرض وتسق  ) ب 

ذكر البقرة ـ رمز أوضح للقوة؛ كما هي صورته في الأدب الشعبي والرسمي على حد سواء؛ وثمة أسـطورة   

قديمة تقول بأن الأرض على قرن ثور، وهل أقوى من مخلوق يقدر على حمل كل هذا الثقل على قرن واحـد،                     

                                           
  .م٢٠٠٢  -هـ ١٤٢٢، ١، دار المحراب، كندا ، ط)٣١٧ص ( ، ةمنهجية التربية الدعويالراشد، محمد أحمد،   ) ١(

 ابن حبان،   ١/٣٣٥ر، تهذيب التهذيب،  ني، ابن حج  العسقلا.[     أسلم ابن يزيد أبو عمران التُّجيبـي مصري تابعي ثقة من الثالثة              ) ٢(

  ] .٤/٤٥الثقات 

أنه شـهد   ، كان يؤمر على غزو الروم أيام معاوية، وذُكر          )هـ٤٦ت  ( عبد الرحمن بن خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي            ) ٣(

  ].٣٥-٥/٣٣، لصحابةالإصابة في تمييز اابن حجر، [ فتوح الشام مع أبيه، وقيل إن له رؤية أو صحبة، مات بحمص،

،  نزل النبي عنده حتى بنيت له حجرة زوجه سودة،           )هـ٥٥ت( أبو أيوب الأنصاري، خالد بن زيد الخزرجي من بني النجار،           ) ٤(

 -٤٠٢/ ٤ سير أعلام النـبلاء   ،    ٣٨٢-٣/٣٨١ أسد الغابة .[ شهد العقبة وبدراً وسائر المشاهد، ودفن قرب سور القسطنطينية        

٤١٣.[  

الألباني في سلسلة الأحاديث ، وذكره )٢٥١٢( ، وأبو داود في كتاب الجهاد، رقم )٢٩٧٣( الترمذي في كتاب التفسير، رقم  رواه ) ٥(

  ).١٣( الصحيحة رقم 



 ١٢٩

، حيث يصور قوة الثـور  )١()م أُكل الثور الأبيضأُكلت يو( عند من يؤمن بهذه الأسطورة ؟ وفي المثل الرمزي         

  .منازلة ثورينقريبة من قوة الأسد، ويقارن قوته بقوته، حتى إنه ليعجز عن 

وثمة مثال آخر، وهو مصارعة الثيران في إسبانيا وغيرها؛ حيث إن الإنسان عندما  يصارع الثور، لا يـضيره                   

اً منه بأن الثور أقوى منه بل هو رمز القوة، ما يهون عليه             صرع الثور أم صرعه، ثم يفخر بهزيمته له، اعتراف        

ولذلك أيضاً نجد حضوراً بارزاً للثور في آلهة الوثنيين، وقد ذكرنا الثور المجنح، كأحد              . إن غلبه الثور أو أصابه    

  .آلهتهم في العراق القديم

   أثر عبادة البقر) ٢

 يجيء في الآيات الخمس خمس مرات، أربع منها بلفـظ           ويلاحظ أن لفظ بقرة   :" قال الدكتور حسن محمد باجودة    

ويبدو أن من أهم أسباب تكرار لفظ بقرة على لسان موسى عليه السلام مرات              ). البقر( ، ومرة واحدة بلفظ   )بقرة(

أربعاً، وإعادة لفظ بقرة بصريح اللفظ كل مرة يسألون فيها موسى عليه السلام ويلحفون في السؤال، مـن أهـم                    

ة أذهان السائلين وقصور إدراكهم، وكأن للقوم نصيباً مما اشـتهر بـه جـنس البقـر مـن الـبلادة                أسباب بلاد 

  .)٢("والبلاهة

 أو عبـد شخـصاً أو        أحد   الصغير يقلد الكبير، والمغلوب يتابع الغالب، والناس على دين ملوكهم، وإذا ما قدس            

  . تهشيئاً، فلا بد أن يسعى لتقليده والتشبه به والاقتباس من صفا

 وكذلك عابدو البقر، فـإنهم مـا        ،البقرة رمز للغباء ومضرب المثل به، وكثيراً ماُ يشبه الغبي بالبقرة أو الثور            و

 وإذا تتبعنا سلوك بني إسرائيل في قـصة         ،انحطوا إلى عبادتها إلا وقد بلغوا من الغباء والجهالة والعمى كل مبلغ           

  .ء حمقهم وغباؤهمالبقرة وأسئلتهم والردود عليها ظهر لنا بجلا

  ¡  ¢  £  ¤  }، ويجيبهم   ]٦٧:البقرة  [z  |   {} :  بذبح بقرة فيردون عليه    في البداية يأمرهم نبيهم     

  ¦  ¥z ]ثم إذا نظرنا في أسئلتهم نجدهم يكررون مرتين سؤالاً لا ينم عن وعـي              ]٦٧:البقرة ،: {   ª  ©

°  ¯  ®  ¬  «  z]  ثالث عن اللون ؛لا يعدو كونه سؤالاً سطحياً لا ينم عـن            وحتى سؤالهم ال   ]. ٦٨،٧٠:البقرة

                                           
  ).٨١(، رقم )١/٥٦( ، مجمع الأمثالالميداني،   ) ١(

  .ط. ، د١٩٩٢، مكتبة مصر،)١/٣٩٨( ، ، تأملات في سورة البقرةباجودة، حسن محمد  ) ٢(



 ١٣٠

ومن الملاحظ أن الرد الإلهي عليهم في كـل         . ، فوق أن مماطلتهم في الاستجابة من أكبر علائم الجهالة         أي ذكاء 

 تبكيتاً لهم وتذكيرا بأن المطلوب من الأساس ذبح بقرة دون           ]٧١،  ٦٩،  ٦٨[: البقرة µz  ¶  } مرة كان يبدأ ب     

يص ولا تحديد صفات، وأن هذه البقرة ـ وإن تميزت صفاتها ـ لا تعدو كونها بقرة ، وما سـيكون مـن     تخص

إحياء القتيل بضربه ببعضها ، ليس لخاصية في البقرة ولا قدرة عندها، ولا يقف الأمر عند هذا الحـد، بـل إن                      

يصح أن يفهـم    " عوان"  أن لفظ  تعيين سن البقرة للقوم يتم من أطول طريق وليس من أقصر طريق؛ وتفسير ذلك             

منه المخاطبون لو كانوا أذكياء سن البقرة؛ لأن البقرة العوان هي التي ولدت بطناً أو بطنين، وهـي أقـوى مـا      

  .)١(تكون من البقر وأحسنه

z  }  |{  ~     _  `  d  c   b  a  } بنـو إسـرائيل؛     " يعقل  " ومع أن الهدف كان أن    

  f  ez ]لذلك الهدفةالنتيجة مناقضفقد كانت  ]البقرة : {   rq  p  o        n  m   l  k  j  i  h  g

  °  ¯  ®  ¬  «ª  ©  ¨  §  ¦  ¥   ¤  £¢  ¡  �  ~  }  |  {  zy  x   w  v   u  t  s

  ²   ±z ]البقرة.[  

ة تميـز هـذا الحيـوان       لج، وجدنا صفة الع   )العجل، والبقرة، والثور    ( وإذا أمعنّّا النظر في أسماء عائلة البقرة        

صغيراً، وفي حركته رعونة وطيش، ثم إذا كبر ظلت معه هذه الصفة لكنها تصبح أخطر لما يرافقها من القـوة،            

  .)٢(فالأنثى الكبيرة بقرة؛ لكونها تبقر، والذكر الكبير ثور لثورته وعنفه وقوته العاتية المؤذية

سفاك للدماء بغير حق ولا حد، وهو        لها ومتماهياً معها، فهو      المقدس لها، مقلداً  عابد البقر   من المتوقع أن يكون     و

في حركته أهوج أرعن، أسوته البقرة في بقرها البطون والثور في ثورانه وبطشه، فالفراعنة الذين كانوا يعبدون                 

يل، وبنو إسرائ . البقر كان من أبرز صفاتهم وجرائمهم تقتيل أولاد بني إسرائيل وذبحهم بكل همجية وقسوة قلب              

الذين ورثوا العقيدة والسلوك عن الفراعنة، وأشربوا في قلوبهم العجل، من أكثر الأمم سفكاً للدماء؛ ولذلك جـاء                  

R  Q  P  O  N  M   L  K   J  I  H  G  F  E  D  C  B  A   } :تحذيرهم وتهديدهم 

                                           
  ).٤٠٥-١/٤٠٤( ، تأملات في سورة البقرةباجودة،   ) ١(

،  مجمع اللغة )٦١٥ص : عجل( ، )١٣٢ص: ثور( ، )٨٥ص : بقر( ، المعجم الوسيطأنيس، إبراهيم، وآخرون، : انظر مثلاً  ) ٢(

  .م١٩٧٢، ٢العربية، القاهرة، ط



 ١٣١

  e  d        c  b  a  `  _  ^  ]  \[   Z  Y  X  W  V  U  T   S

  h  g  f  j  iz ]حتى لقد أخذ االله ميثاقهم بعدم القتـل       ،  ]المائدة: {  E   D  C  B  A

    U  T  S  R  Q   P  O  N  M  L  K  J  I   H  G  Fz]٨٤:البقـــرة ،

٨٥ .[  

وعابد البقر سافك للدماء لسبب آخر، غير اقتدائه بإلهه؛ فإنه لما قدس الحيوان وامتنع عن ذبحه، لم يفرغ الطاقة                   

  . بني جنسهة في محلها فاضطر إلى تفريغها فيالغضبي

w  v  u  t  sr  q  p  o   n          } فالأمر الإلهي لبني إسرائيل بذبح بقرة، جاء بهدف منع سفك الدماء؛            

  a  `  _     ~  }|  {  z   y  xz ]؛ حيث يؤدي كشف القاتل إلى معاقبتـه        ]٧٣ -٧٢: البقرة

؛ فمعنى إحياء الموتى هنا حفظ الـدماء التـي          المؤديين إلى الاقتتال وسفك الدماء    وحده، ووقف التدارؤ والتدافع     

¤  } : كانت عرضة لأن تُسفك بسبب الخلاف في قتل تلك النفس أي يحييها بمثل تلك الأحكام، على حد قوله                 

  ¬  «  ª  ©  ¨   §  ¦  ¥z ]١(]البقرة(.  

؛ فالقتل ليس عملاً فردياً أو معـزولاً عـن البيئـة            )٢("فيهمخوطبت الجماعة لوجود القتل     :" قال في الكشاف  وقد  

الاجتماعية، بل إنه حصيلة ونتيجة لازمة للأيديولوجية والنظام الثقافي الاجتماعي، لأن تشابه القلوب يؤدي إلـى              

 لأن الإيمان واحد والنفسية واحـدة، وهـم مهيـأون           تطابق السلوك؛ وبالتالي فمخاطبة المعاصرين للرسول       

  .كرارللت

لكن هذا الأمر بالذبح، له حكمة أخرى، كما يبدو؛ علاجاً للنفوس الغاضبة الراغبة في الثـأر والانتقـام وسـفك                    

الدماء، حيث إن الذبح لحيوان كبير كالبقرة، ورؤية دمه سائلاً مسفوكاً على الأرض، يؤدي إلى تفريـغ الطاقـة                   

   .الغضبية، وتنفيس الرغبة في القتل في الحيوان المذبوح

ولعلنا نتلمس بعض الحكمة في التشريع الإلهي بالذبح والنحر، حيث الذبح في الإسلام عبادة وشعيرة، تتردد بين                 

مكانية وزمانية، وبها احتفاء واحتفال، يظهر ذلك في الأضحية والهدي والعقيقة           " مواقيت" الندب والوجوب، ولها    

                                           
  ).١/٣٥١ (تفسير القرآن الحكيم،رضا، محمد رشيد،   ) ١(

  ). ١/١٥٤(، كشافالالزمخشري،   ) ٢(



 ١٣٢

ك الدماء، فطرة إنسانية وغريزة بشرية، جعلهـا االله تعـالى           إذ يبدو أن الرغبة في القتل وسف      . والوليمة، وغيرها 

  .لأداء بعض الوظائف؛ فإن لم توجه الوجهة الصحيحة، قتل الإنسان أخاه ظلماً وعدواناً

الدماء لأجل حماية " لبعض" ولذلك كان تشريع الجهاد تفريغاً لتلك الطاقة، لإقامة الدين وتثبيت الخلافة، فيه سفك 

     :قد جاء التعقيب الإلهي على قصة طالوت، التي انتهت بملك داود عليه الصلاة والسلام وخلافتهو. دماء كثيرة
 {  ¦   ¥  ¤  £  ¢  ¡  �~  }  |   {  z  y  x  w  v   u

  ¨  §z ]وقبل قصة طالوت جاء التأكيد على أن الهرب من الموت يؤدي إليه]٢٥١: البقرة ، : 

{  p  o  n  m    l   k  j    x  w   v  u    t  s  r  qz ]٢٤٣: البقرة.[  

، ]٢١٦:البقـرة  [ C  B  Az   } ؛ بمعنى فرضيته على المؤمنين    "كتابة القتال   " وفي السورة حديث عن     

مع التأكيد علـى أن     ] ١٩٣: البقرة[m   l      k    j  i  h  g  f  z } :وتحريض لهم لمنع الفتنة في الدين     

  ] .٢١٧:البقرة [z    z  }  | }، وأنها]١٩١:البقرة[L  K  J     z }الفتنة

والذي هو إزهاق لنفس قَتلت بغير حق، وتأكيد على أن للمـؤمنين فـي              " كتابة القصاص   " وفي السورة أيضاً،    

 ].١٧٩: البقرة[ z¤  ¥  ¦  §   ¨  ©  } القصاص حياة، 

التي لا تطبق القصاص، بدعاوى وحجج حقـوق        ولعل من المناسب، هنا، التنويه على العلاقة القائمة، بين الأمم           

لأنه يتنافى مع   " الذبح الشرعي الإسلامي  "الإنسان، وكثرة جرائم القتل فيها؛ وهذه المجتمعات ذاتها تعارض بشدة           

  .، في الوقت الذي تمارس فيه جرائم الإبادة والاستعمار وسفك الدماء أكثر من غيرها!!الرفق بالحيوان

التي قد تبـدو    ض الشيء في هذا المبحث لتعزيز الأفكار الرئيسة فيه، وبالذات الجديدة أو              أطال الباحث بع   إنماو

  .، من خلال زيادة الشواهد والأدلة، بالرغم من تفاوتها في القوة غريبة

  

  

  

  



 ١٣٣

  رابعالمطلب ال

    التناسب بين اسم السورة وموضوعها   
  

  :استحضار عدد من الأموريحسن معرفة الموضوع الرئيس ل

ها اسم السورة، والقصة التي سميت السورة لأجلها، والسياق الذي وردت فيه، ثم مطلع الـسورة وختامهـا،                  أول

لعل ما ورد في المباحث السابقة عـن      و  وآية الدَّين،  ،؛ آية الكرسي  أعظم آية في كتاب االله    : والآيات المتميزة فيها  

   . الأساسية في السورةركبير المحاوأوجه التناسب الداخلية في السورة الكريمة، قد أوضح إلى حد 

 :أما قصة البقرة فإنها تشير إلى النقاط الآتية

، وهـذا   بداية قصة البقرة، أمر إلهي لبني إسرائيل أوحي به إلى النبي الكريم موسى              : الأمر الإلهي  )١

أنـزل االله علـى      والمنبثقين من الإيمان بمـا        وآخرها، يتناسب مع الكتابة والتكليف المذكورين في أول السورة       

 .رسله

  .وهو أحد أبرز الغايات من الأمر بذبح البقرة، لإخراج تقديسها من قلوبهم: التوحيد )٢

تتضمن القصة مشهد إحياء لقتيل، يليه تعقيب يهدف إلى ترسـيخ إيمـان المعـاينين، بالبعـث                 : البعث )٣

ما الإيمان باالله والإيمان باليوم  ومعلوم أن أهم أركان الإيمان ه،] ٧٣: البقرة[ a  `  _     ~z  } والآخرة 

 .الآخر

الخلافة نقيضها سفك الدماء، كما جـاء       وجاء لمنع التدارؤ حقناً للدماء،       الأمر بالذبح     :سفك الدماء منع   )٤

P  O  N  M  L  } :  تعالى، بـأنه جاعل في الأرض خليفة، فقـالوا         كلام الملائكة، حين أخبرهم االله     في

  R  Qz ]ما يتناغم وينسجم أتم الانسجام مع قصة البقرةوهذا]. ٣٠: البقرة .  

 القول بأن قصة البقرة جاءت في ذروة الحديث         قفقد سب : عدم صلاحية بني إسرائيل للقيادة ولا للجندية       )٥

عن فساد بني إسرائيل ونكولهم عن الأمانة ونقضهم للعهد مع االله سبحانه، وهي بذلك تؤكد أن هؤلاء القوم لـم                    

 ، حيث جاء التعقيب على القصة ميئساً المسلمين من            خير؛ حتى ولو أتباعاً لأمة محمد      يعودوا يصلحون لأي  

[  ٧٥: البقـرة  µ  ´  ...z  ¶  ¸   }:إيمانهم أو طاعتهم لهم، فقد صارت قلوبهم أقسى من الحجـارة  



 ١٣٤

من البينات ما شـاهدوه     أي ينقاد لكم بالطاعة هؤلاء الفرقة الضالة من اليهود الذين شاهد آباؤهم             " ،  ]٧٥:البقرة  

   . لقساة القلوب الهدايةولا تتأتى، وقد قرر أول السورة أن الكتاب هدى للمتقين، )١("ثم قست قلوبهم من بعد ذلك

انقطاع الصلة بين قلوبهم وذلـك النبـع الـشفيف          : تبدو واضحة في قصة البقرة هذه     " إنها سمات بني إسرائيل     

ة باالله والاستعداد لتصديق ما يأتيهم به الرسل، ثم التلكؤ في الاستجابة، وتلمس             نبع الإيمان بالغيب والثق   : الرقراق

  .)٢("الحجج والمعاذير والسخرية المنبعثة من صفاقة القلب وسلاطة اللسان

، كما سبق القول؛ فإنـه يؤكـد عـدم          وإذ قد قرر ظلمهم في غير موضع من السورة، حتى بعد زمان موسى              

  ].البقرة[ ª  ©       ¨z  »  ¬   }  االله ببقاء الإمامة فيهمجدارتهم لأن ينالهم عهد

 - كما سيأتي    - غير واحد من القدامى والمعاصرين عن المحور الرئيس لسورة البقرة، والذي قالوه              ثقد تحد ل و

  .بدا وكأنه متعدد، وإن يدور في نفس الفلك، ويتجه إلى ذات الوجهة

ليتبع في كـل مـا    ،]٢: البقرة[ Jz    } دها إقامة الدليل على أن الكتابمقصو: " يقول البقاعي في بداية السورة

 بالآخرة؛ فمداره الإيمان بالبعث الذي أعربـت عنـه         نقال، وأعظم ما يهدي إليه الإيمان بالغيب، ومجمعه الإيما        

  .)٣("قصة البقرة، التي مدارها الإيمان بالغيب؛ فلذلك سميت بها السورة 

أن بداية هذه السورة هداية وخاتمتها خلافة، فاستوفت تبيين أمر النبوة إلى حـد              : "  لها وذكر في أواخر تفسيره   

  .)٤("ظهور الخلافة فكانت سناماً للقرآن

  .)٥("تقرير حقية القرآن والدعوة إلى الإيمان به: " وقال أسد سبحاني إن عمود سورة البقرة هو

يمـان  من قضية أساسية في الدين وهي الإيمان بالبعث، والإ        إن اسم سورة البقرة قد أُخذ       :"  الشعراوي وفي تفسير 

، وسورة البقرة فيها تجربة حدثت مع بني إسرائيل، ورأوا البعث وهم ما زالوا فـي                .....بالبعث هو أساس الدين   

  .)٦(.."الدنيا؛ حين بعث االله سبحانه وتعالى قتيلاً

                                           
  ).١/١٥٥(، تفسير القرآن العظيمابن كثير،   ) ١(

  ).١/٧٧( ، في ظلال القرآنقطب،   ) ٢(

   ).١/٢٤( ، نظم الدررالبقاعي،   ) ٣(

    ).٥٦١ -١/٥٦٠(، نظم الدرر     البقاعي، )٤(

  ).٤٣١ص ( ، البرهان في نظام القرآنسبحاني،   ) ٥(

  ).١/٩٥(، شعراوي تفسير الالشعراوي، محمد متولي،  ) ٦(



 ١٣٥

، محور واحـد    كلهالكن المحور الذي يجمعها     هذه السورة، تضم عدة موضوعات، و     :" أما صاحب الظلال فيقول   

مزدوج، يترابط الخطان الرئيسيان فيه ترابطاً شديداً؛ فهي من ناحية تدور حول موقف بني إسرائيل من الـدعوة                  

 على أساسها، وسائر ما     ة وللجماعة المسلمة الناشئ   الإسلامية في المدينة، واستقبالهم لها، ومواجهتهم لرسولها        

موقف بما فيه تلك العلاقة القوية بين اليهود والمنافقين من جهة، وبين اليهود والمشركين من جهـة                 يتعلق بهذا ال  

  .أخرى

وهي من الناحية الأخرى، تدور حول موقف الجماعة المسلمة في أول نشأتها، وإعدادها لحمـل أمانـة الـدعوة        

 ونقـضهم لعهـد االله بخـصوصها،       والخلافة في الأرض، بعد أن تعلن السورة نكول بني إسرائيل عن حملهـا،            

 صاحب الحنيفية الأولى، وتبصير الجماعة المسلمة وتحـذيرها         وتجريدهم شرف الانتساب الحقيقي لإبراهيم      

  . )١("من العثرات التي سببت تجريد بني إسرائيل من هذا الشرف العظيم

 ـ        : " والتنوير التحريرتفسير  وقال في    د بإقامـة الجامعـة الإسـلامية،       وإذ قد كان نزول هذه السورة في أول عه

واستقلال أهل الإسلام بمدينتهم؛ كان من أول أغراض هذه السورة تصفية الجامعة الإسـلامية مـن أن تخـتلط                   

  . )٢("بعناصر مفسدة؛ لما أقام االله لها من الصلاح سعياً لتكوين المدينة الفاضلة النقية من شوائب الدجل والدخل

 هي سورة التكاليف التي كلفت بها الجماعـة المؤمنـة،           - كما نعلم  -ورة البقرة وس:" ويقول الدكتور فضل عباس   

وهذه التكاليف لا بد لها من علم، فمن علم بها وعمل، كان جديراً أن يكون خليفة في هذه الأرض؛ ولذلك ذكـر                      

  . )٣("فيها ما يتناسب مع شخصية السورة وموضوعها 

  .)٤(فة والخلفاءوعند الدكتور صلاح الخالدي أنها سورة الخلا

فرد به صاحبه وذلك    الاقتباسات السابقة تضمنت عدداً من النقاط، بعضها كرره غير واحد، والبعض الآخر مما ت             

  :على النحو الآتي

من حيث إقامة الدليل على أحقيته وأنه هدى ليؤمن به الناس ويتبعوه، تكرر عند البقاعي               :  موضوع الكتاب  )١

 .  وخاتمتهااتحة السورة الكريمةوأسد سبحاني، وذاك واضح من ف

                                           
  ).١/٢٨( ، في ظلال القرآنقطب،   ) ١(

  ).١/٢٠٢(،، تفسير التحرير والتنويرابن عاشور  ) ٢(

  .م١٩٨٥، ١، دار الفرقان، عمان، ط)٥٤ص ( ، القصص القرآني إيحاؤه ونفحاتهعباس، فضل حسن،   ) ٣(

  ).٧٣ص(، التفسير الموضوعي، بين النظرية والتطبيقالخالدي، صلاح،   ) ٤(



 ١٣٦

وقد لفت إليه البقاعي والشعراوي، وكلاهما استنبطه من قصة البقرة، وقد سـار محـور               : موضوع الآخرة  )٢

  .البعث مع السورة الكريمة من بدئها حتى الختام

وقد صرح به سيد قطب، وابن عاشور الذي تحدث عما أسـماه الجامعـة الإسـلامية                :  لافةموضوع الخ  )٣

 صلاح الخالـدي؛  رينة الفاضلة، وكذلك تحدث البقاعي في الاقتباس الثاني، والدكتور فضل عباس، والدكتو والمد

فأما البقاعي فقد جعلها الغاية التي تؤدي إليها الهداية وأخذها من الآية الختامية، وأما الدكتور عباس فقد جعلهـا                   

بسورة التكاليف، وهذا الوصف يدل عليه مطلع الآيـة          في السورة، التي وصفها       نتيجة للقيام بالتكاليف الواردة   

 ].٢٨٦:البقرة  [    ª  ©   ¨  § z  »  ¬} الأخيرة في السورة 

، وإن بدا وكأنه متعدد، فإنه يصير أمراً واحـداً؛            في محاولاتهم للتعريف بمحور سورة البقرة      والذي قاله العلماء  

 وقصة البقرة دعت    الذي دلت عليه آية الكرسي وهي أعظم آية،       فكتاب التكليف هو الهدى وأبرز ما فيه التوحيد،         

 وقد قام الدليل على الكتاب لما عجز الناس عن الإتيـان            إلى التوحيد من خلال إخراج عبادة البقرة من القلوب،        

وا فـي   وقد أُشرب فيها بنو إسرائيل،     بمثله، وهذا الكتاب يهدي إلى القيام بتكليف الخلافة، هذه الخلافة التي قصر           

وأمته، ويقتضي التكليف المحاسبة والجزاء، وهما المتمـثلان فـي    ومن ثم انتقلت إلى محمد قلوبهم العجل، 

  .يظهر جلياً التناسب بين اسم سورة البقرة وموضوعها من أكثر من وجه ، وبذاالبعث والآخرة

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  



 ١٣٧

  المطلب الخامس  

   تميز سورة البقرة مفردات 
  

لموضوع أن يكون مبحثاً مستقلاً في هذا الفصل، ولكن قصر مادته من جهة، وغاية وجـوده                ربما كان حق هذا ا    

، قد رجحا جعله في مطلب تابع لهذا المبحث حول موضوع سورة البقـرة وعلاقتـه                ةفي الدراسة، من جهة ثاني    

  .باسمها

 على كتاب معجـم     اعتماداًوته؛  وإذا تتبعنا الألفاظ التي تفردت بها السورة الكريمة فسنجدها تصب في المصب ذا            

ترد سوى مرة واحـدة فـي القـرآن جميعـه،           ، الذي جعله مؤلفه في الجذور اللغوية التي لم          )١(الفرائد القرآنية 

ومقتضى وجود أي مفردة منها في سورة البقرة يعني بالضرورة عدم وجودها في أي موضع آخر من القـرآن                   

  .الكريم

: (  هي في سياق الحديث عن بني إسـرائيل، وهـي          )٢(الخاصة بسورة البقرة   أن غالب المفردات     رواللافت للنظ 

  ).، ميكال، هاروت، شِيةبقلها، عدسها، فاقع، فومها، قثائها، ماروتبصلها، بابل، 

  ).يؤوده، انفصام، سِنة:( والقسم الثاني ما ورد من المفردات في آية الكرسي والآية التي تليها، وهي

وعلى الأخص النفقـة، ويقابلهـا      كالصوم والحج والعمرة،    لأحكام المطلوبة من المؤمنين،     والقسم الثالث يتعلق با   

  .) المروةيتخبطه، رمضان، صلداً، فطل، تغمضوا، إلحافاً،:( الربا، وهي

  . )ربحت( ، وبيان لخسران تجارة المنافقين)ينعق: ( والقسم الأخير مثل ضرب للكفار، وهو كلمة

ة في بني إسرائيل وحدهم من بين ثلاث  وعشرين، ما يعني مركزية موضـوعهم                عشرة مفرد  إحدىفلقد وردت   

بها، بل إن كلمتين من المجموعة قد وردتا فـي          السورة  في السورة، وهو ما يتناسب مع قصة البقرة التي سميت           

  .)فاقع، شية( قصة البقرة

، ولـذلك   يل الذي هو أدني بالذي خير      فقد وردت قصة استبدال بني إسرائ      ،والمجموعة الثانية، وهي الأكثر عدداً    

بقلهـا، بـصلها،    ( عظائم الأمور للخلافة أو لأي من     دلالته على مستوى هذه الجماعة البشرية وعدم صلاحيتها         

  .) عدسها، قثائها، فومها

                                           
  .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢، ١، نون للأبحاث والدراسات القرآنية، طمعجم الفرائد القرآنيةالبسومي، باسم،    )١(

  ).١٣٣ص ( ، السابقالبسومي،    )٢(



 ١٣٨

والمجموعة الثالثة من هذا القسم حول علاقتهم بالسحر واتباعهم ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، بـدلاً مـن                   

 تعالى على أنبيائه، ثم كفرهم بذلك الاتباع، وما فيه من تعلم ما يفرقون به بين المرء وزوجـه،                ي االله تباعهم وح ا

( وما في هذا الخبر من تيئيس للمؤمنين من إمكانية صلاحهم، وقد صاروا أولياء الشيطان ووكـلاء الطـاغوت                 

ا السلام، تأكيد منهم علـى رفـض رسـالة          وجبريل عليهم ) ميكال(، وفي تمييزهم بين     )بابل، هاروت، ماروت  

  . ، بدعاوى سخيفة، وإظهار لعنصريتهم من جهة أخرىمحمد

والقسم الثاني الذي تخصص في آية الكرسي والآية التالية لها، يتناسب مع موضوع التوحيد الذي جاءت تعالجه                 

قصة التي سميت بها أطول سورة في       قصة البقرة، ليظهر الارتباط الوثيق بين أعظم آية في كتاب االله تعالى، وال            

  . القرآن الكريم

، لن  نصرة أوليائه، والذي لاتأخذه سنة ولا نوم      وات والأرض لن يعجزه حفظ دينه ولا        والذي لا يؤوده حفظ السما    

يضعف عن الحفظ، وليس بغافل عما يعمل الظالمون، والكفر بالطاغوت الذي قصدت إليه قصة البقرة، يجعـل                 

 بالعروة الوثقى لا انفصام لها، ما يشير إلى واقع أتباع محمـد، وواقـع الـذين لـم يكفـروا                     صاحبه مستمسكاً 

   .بالطاغوت

واجبات الخلفاء الجدد وما ينبغي أن يتجنبوه؛ فقد جـاء حـديث عـن              و  أركان الدين،     تحدث عن  الثالثوالقسم  

ثم تركيز طويل   في الحج والعمرة،    رمضان الذي فُرض فيه الصيام، وعن المروة التي هي من شعائر االله تعالى              

ستهداف النفقة أهل العفة الذين      أو ردها، وأهمية ا    اعلى موضوع النفقة، وضرورة الإخلاص فيها، وأسباب قبوله       

، وفي نفس الوقت الحذر من الربا الذي يستدعي إعلان الحرب الإلهيـة علـى فاعليـه،                 لا يسألون الناس إلحافاً   

 من أهل   واشيطان، ولعل التركيز على النفقة لأن الأشخاص الرساليين ينبغي أن يكون          ويجعل آكليه ألعوبة بأيدي ال    

  . العطاء، لا من الذين يؤثرون الدنيا على  الآخرة

  

  

  

  

  



 ١٣٩

  المبحث الرابع

   السورة وموضوعهافواصلن يبالتناسب 
  

الشعر معاً، وتعد من أبرز     الفاصلة ظاهرة أسلوبية قرآنية واضحة المعالم، وهي مما انفرد به القرآن عن النثر و             

  .)١(الخصائص التي جعلته نحواً جديداً من أنحاء البيان، وطريقاً فريداً من طرق التعبير

  ،المقطع الذي تنتهي إليه الآية     ، أو  قافية الشعراء   ويشبه روي  ، الذي تنتهي به الآية     حرف الروي   :راد بالفاصلة وي

    .)٢(ون أفضل نهاية مناسبة متمكنة لهاالجزء الأخير الذي تذيل به الآية، ويكأو 

فهو مـن ناحيـة يتـصل بـالمعنى         : ها  يؤدي وظيفة مزدوجة في نظم    ختم به الآية قيمة خاصة؛ لكونه        تُ إن لما 

 دورهـا   فـضلاً عـن   الفاصلة تقوم بوظيفة بنائية     ف،)٣(ويتممه، ومن ناحية أخرى يتصل بنظام الفواصل وينسقها       

إنها تندمج في نسج السورة المتشابك، وتتمايز منه، وتعمل على أن تكون ناظماً يمـسك حـدود                 حيث  الإيقاعي،  

هذا البحث معني بالكلمة أو العبارة الأخيرة لتعلقهما بالجانب المعنوي، دون حرف الروي أو المقطـع                و.  )٤(الآية

  .الإيقاعيذين يتعلقان أكثر بالجانب الصوتي الأخير الل

 ـوبالأخص الفواصل؛ ب، سيجد اهتماما بارزاً      وعلوم القرآن  التفسير في كتب    والناظر لة من حيث مناسبة كل فاص

، مع تأكيدهم أن مناسبات الفواصل منها ما يكون ظاهراً، ومنها ما يـستخرج بالتأمـل                للآية التي جاءت تختمها   

ة مع محورها الرئيس مـن   ، ومن الطبيعي أن تكون فواصل أي سورة متناسب        )٥(اللبيب، على حد تعبير الزركشي    

  كل فاصلة لسياقها، بـل     ةناسبمفي  حيث تعزيزه أو الدلالة عليه، علماً بأنه ليس من غرض هذه الدراسة الغرق              

عدد مـن الفواصـل ذات   ، بعد أن تعرض لستركز على بعض العموميات والخطوط العريضة في هذا الموضوع 

أوجه تناسبها   ل التي تحتاج شيئاً من التأمل والتدبر لاكتشاف       المناسبات الظاهرة مع آياتها، وعدد آخر من الفواص       

  .مع الآيات

                                           
م، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنـسانية       ١٩٩٠، رسالة ماجستير،  )٣٥١ص  ( أبو زيد، أحمد، التناسب البياني في القرآن،          ) ١(

  .، المملكة المغربية١٩ محمد الخامس، سلسلة رسائل وأطروحات، رقم بالرباط، جامعة

، اتحاد الكتاب العرب دمشق، ١٩٨٤/ ١٦-١٥مجلة التراث العربي، ع  ،موسيقى القرآن قواعد تشكل النغَم فياليافي، نعيم،   ) ٢(

  .htm.http://www.awu-dam.org/trath/ind-turath١٠٢ .بتصرف

  ).٣٥٢ص (، لبيانيالتناسب اأبو زيد،   ) ٣(

  .، بتصرفقواعد تشكل النغم القرآنياليافي،   ) ٤(

  ).١/١٠٦( ، البرهان في علوم القرآنالزركشي،    ) ٥(



 ١٤٠

  من الفواصل الظاهرة والخفية: المطلب الأول

سبقت الإشارة إلى قول الزركشي بأن المناسبة بين الفواصل والآيات، منها ما يكون ظاهراً ومنها ما يـستخرج                  

ظاهر، والأقل منها هو الذي يحتاج شيئاً من التدبر والتفكـر،           بالتأمل اللبيب، وغالب الفواصل من النوع الجلي ال       

  .سواء في ذلك سورة البقرة، موضوع دراستنا، أو سائر آيات القرآن الكريم
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تأكيد أن نصر االله قريـب بعـدما        والناظر في هذه الآيات لن يجد كبير مشقة في الربط بين كل آية وفاصلتها؛ ك              

  متى نصر االله؟ : مست البأساء والضراء المؤمنين وزلزلوا، حتى يقول الرسول والمؤمنون معه

وفي الآية التالية، طمأنة المؤمنين أن أي خير يعملونه لن يضيع لأن االله به عليم، وعندما يذكر الحق سبحانه أن                    

، وأنه ربما يكون الخير فيما يكرهون والشر فيما قد يحبون، لا جرم يأتي       في كتابة القتال على المؤمنين خيراً لهم      

  .التأكيد بأن االله تعالى يعلم، والمؤمنون المخاطبون في الآية، لا يعلمون، كأحسن ما يكون الختم

 غفـور   وإذا جاءت فاصلة تهدد بالخلود في النار الذي يرتد عن دينه ويموت كافراً، أو تأتي فاصلة تذكر بأن االله                  

رحيم لمن يرجون رحمة االله من الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل االله، فإن الأمر في غاية التناسب                   

  .والتلاحم

والقسم الآخر من الفواصل هو الذي يحتاج لمعرفة مناسبته للآيات إلى النظر والتأمل اللبيب، وهذه مجموعة من 

²   }  : أو الخفاء والغموضنفس الدرجة من الوضوح والجلاء، على  فواصلهاليست جميع الآيات الكريمة
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  Ê  É  È  Ç  Æ    Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿  ¾   ½¼  »  º¹  ¸  ¶  µ  ´  ³

   Ö  Õ  Ô  Ó  ÒÑ  Ð  Ï  Î   Í  Ì  Ë  I  H  G  F  E   D  C  B  A

_  ^  ]  \  [  Z  Y  XW  V    U  T  S  R  Q  P  O   N  M  LK          J  c  b   a  `  

  {  z          y  x  w   v  u  t  s  r  q  p  o  n  ml  k  j     i  h  g  f  e  d

  u  t  s  r  qp  o  n   ml  k   j  i  h  gf  e     d  c  b   a  `  _  ~}   |z 
  .]البقرة[

هن حرثهم وموضع زرعهم، وتـرك      فالآية الكريمة الأولى في المجموعة، تقرر أن النساء بالنسبة إلى الرجال،            

لهم الخيار في طريقة الغرس والبذار، ما دام في محل الزرع، ثم أمرهم أن يقدموا لأجل منفعة أنفـسهم، علـى                     

معنى أن يبتغوا بهذا الفعل ما يدخرونه يوم لقاء االله، ويشمل إعفاف النفس والزوج وطلب الذرية الصالحة التـي                   

وطء غير موضع الحرث، وأتبعه بالأمر بتقوى االله سبحانه، وأن يعلمـوا بـأنهم              تحمل الدين، وكذا الامتناع عن      

 إشـارة إلـى أن   Æ    Å  Äz  }  :ملاقوه تعالى أو ملاقو ما قدموا، والحاصل واحد، ثم ختم الآية بقوله    

ت به الآيـة     أن يبشر المؤمنين عود على ما بدأ       ، وفي مخاطبة الرسول     )١(امتثال الأحكام المتقدمة من الإيمان    

z  y  x  w  v  u  t  sr  q   p}   |  }  :السابقة لهذه من مخاطبته عليه السلام بـالقول       

�  ~  }  z]٢٢٢: البقرة.[  

والآية التالية بعد إذ نهت المؤمنين أن يجعلوا االله عرضة لأيمانهم، أن يبروا ويتقوا ويصلحوا بين الناس،  خُتمت                   

 لأنه من هاتين الصفتين، فالحلف يتعلق بالسمع؛ لأنه تقدم ما يتعلق ب  Õ  Ô  Ó   Öz   } بصفتي السمع والعلم  

  .)٢(المسموعات، بينما إرادة البر والتقوى والإصلاح بين الناس محلها القلب، من المعلومات المتعلقة بصفة العلم

، وإنمـا يؤاخـذ     )٣(ولا قصد ثم قررت الآية التالية أنه تعالى لا يؤاخذ باللغو في الأيمان، وهي التي لا عقد معها                 

فهو غفور حيث لم يؤاخذكم           P  O   N  M  z} على ما كسبت القلوب، ثم جاء التعقيب بصفتي المغفرة والحلم         

                                           
، )١/٢٦٩(،  إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم      ، و أبو السعود،     ) ٤٣٢-٤٣٠/ ٢( ،  البحر المحيط أبو حيان،   : انظر   )١(

  ).٣٧٥-٢/٣٧٣( ، التحرير والتنويرم، وابن عاشور، ١٩٩٩ -هـ ١٤١٩، ١طدار الكتب العلمية، بيروت، 

  ).٢/٤٤٢(، البحر المحيطأبو حيان،    )٢(

  ).١/٢٧٠( ، إرشاد العقل السليمأبو السعود،    )٣(



 ١٤٢

باللغو مع كونه ناشئاً من عدم التثبت وقلة المبالاة، وهو حليم حيث لم يعجل بالمؤاخذة في ذنب هو مـن قبيـل                      

،  ويرى الباحث أن الفاصلة متصلة أيضاً بما يؤاخَذ عليه مما كسبت قلـوب               )١(التقصير في الأدب مع االله تعالى     

، ومجيء صفة المغفرة لإطماعهم في طلبها بالاسـتغفار         ]٢٢٥: البقرة[         J  I  H  G K  z}الناس  

بالعقوبة، عما استجلبوا به المؤاخذة، والإقلاع عنه، ومجيء صفة الحلم كيلا يغرهم حلمه سبحانه بعدم معاجلتهم                

  .فيتوبوا من قريب

حيث يغفر للمؤلي بفيئته التي هي كالتوبة              Z  Y  X z  ]  \  [  ^ _    }: وقد خُتمت آية الإيلاء بقوله تعالى     

  . ، والرحمة عطاء فوق المغفرة، وهي لمن فاء، ولزوجه بفيئه)٢(إثر حنثه، أو ما قصد بالإيلاء من ضرار المرأة

، فهو سميع باعتبـار إيقـاع       g  f  e  d  c  b   a  ` z  }: يلاء جاء قوله سبحانه   ومتابعة لموضوع الإ  

الطلاق الذي هو من باب المسموعات؛ لأنه لا يقع إلا باللفظ، وعليم باعتبار العزم على الطلاق؛ لأنه من بـاب                    

  .)٣(النيات، ولا تدرك إلا بالعلم

 وإقنـاع   )٤( من بـاب التـذييل     u  t  s  r z  }:  شأنه وقد خُتمت الآية الأخيرة في المجموعة، بقوله جلّ       

المخاطبين؛ وذلك أن االله تعالى لما شرع حقوق النساء، كان هذا التشريع مظنة المتلقَّـى بفَـرط التحـرج مـن                     

الرجال، الذين ما اعتادوا أن يسمعوا أن للنساء معهم حظوظاً غير حظوظ الرضا، والفضل والسخاء، فأصـبحت              

ذنها من الرجال كرهاً، إن أبوا، فكان الرجال بحيث يرون في هذا ثلماً لعزتهم، فبين االله تعالى أن                  لهن حقوق يأخ  

االله عزيز، أي قوي لا يعجزه أحد، ولا يتقي أحداً، وأنه حكيم يعلم صلاح الناس، وأن عزته تؤيد حكمته فينفذ ما                     

  .   )٥(لى ذلك وإن كرهوااقتضته الحكمة بالتشريع والأمر الواجب امتثاله، ويحمل الناس ع

   في السورةفواصل البدء والختام: ثانيالمطلب ال

                                           
  ) ٢/٣٨٤( ، تفسير التحرير والتنوير، وابن عاشور، )١/٢٧٠( ، السابقأبو السعود،    )١(

  ).١/٢٧٠ (، السابقأبو السعود،    )٢(

  ).٢/٤٥٠( ، البحر المحيطأبو حيان،    )٣(

معجـم المـصطلحات    مطلوب، أحمـد،    : انظر. تعقيب الجملة بجملة تشتمل على معناها للتوكيد      : التذييل، أو الإطناب بالتذييل      )٤(

  . م١٩٩٦، ٢، مكتبة لبنان ناشرون، ط)١٣٩ص ( ، البلاغية وتطورها

  ).٢/٤٠٣( ، نويرتفسير التحرير والتابن عاشور،   ) ٥(



 ١٤٣

، حيـث   )١( تتعلق فاصلة آخر السورة بمضمونها أو بغرضها العام، كما تتعلق بفواتحها           :المتقون والكافرون  )١

تقـسيم   تحدثت عن المتقين الذين كان الكتاب لهم هدى، وذلك في سياق              z الم }يلاحظ أن الفاصلة الأولى بعد      

الناس بحسب مواقفهم من الكتاب الكريم، ثم يجيء الحديث عن الذين كفروا، وإذ قد بينت الآيات أنه يستوي في                   

حق هؤلاء الإنذار وعدمه، فكأنها تقول إن الصراع بين المتقين والكافرين يبدو حتمياً، ومن هنا تأتي الفاصـلة                  

  ].٢٨٦: البقرة [ ß  Þ  Ýz  } م الأخيرة دعاءً من المتقين إلى االله تعالى أن ينصره

،    z ينفقون}  في مطلع السورة، تصفهم بأنهم مما رزقهم االله z المتقين }  الفاصلة التالية لفاصلة:الإنفاق  )٢

، تتحدث عن موضوع الإنفاق، وكانت فواصل أغلبها في         ]٢٨٠–٢٦١من[وفي أواخر السورة فإن غالب الآيات       

 .سياق الحض على النفقة، وإخلاصها

، لتعزز ما سبقها في الآية من مضاعفة الثواب للنفقـة   ]٢٦١: البقرة[ g  f  e  dz  }   فقد جاءت فاصلة

التي مثلها مثل الحبة التي أنبتت سبع سنابل؛ فاالله سبحانه واسع  لا يحد في صفة من صفاته التي تنـشأ عنهـا                       

هو سبحانه واسع العطاء، واسع القـدرة علـى         ، و )٢(أفعاله، وعلمه قد شمل كل معلوم فلا يخشى أن يترك عملاً          

كما جاءت ذات الفاصلة في الـرد       . )٣(المجازاة، عليم بالنية وعليم بمقادير المنفقات وما يرتب عليها من الجزاء          

  .على إيعاد الشيطان المنفقين بالفقر، وتأكيداً على وعد االله تعالى بالمغفرة والفضل

وخوطبوا بوعد    ] ٢٧٧،  ٢٧٤،  ٢٦٢:البقرة[  z~  �  ¡    } عليهم   وقد تكرر تطمين المنفقين أنه لا خوف      

z  yx   w     v  u  t  }  |    {  ~  _`   f  e  d  c  b  a      } :االله ســبحانه

  j   i  h  gz ]أن الإنفاق في سبيل االله هو مقتضى الحكمة والتفكير ى وجاء التأكيد عل ،] ٢٧٢: البقرة  

  . È  Ç  Æ      Å  Ä  z   }   كما أنه لا، b  a  `z  } االله تعالى الآيات الصائب، ولذلك يبين 

وقد جاءت أكثر من فاصلة تتحدث عن علم االله تعالى المطلق بأي نفقة، وأنه بما يعمل الناس بـصير وخبيـر                     

لمن والأذى، وقـد     من أعمالهم، وتحذيراً أن يقصدوا غيره بنفقاتهم، أو يتبعوها با          ئاًتطميناً لهم أنه لن يضيع شي     

تكرر وصفه تعالى بأنه غني مرة مع وصف الحليم وثانية مع وصف الحميد، لتأكيد غناه عن الصدقة، وأنه لـو                    

                                           
  .م٢٠٠٠/ هـ ١٤٢١، ٢، دار عمار، عمان، ط)٢٩٣ص( ،الفاصلة في القرآنالحسناوي، محمد،   ) ١(

 .)٥١٦/ ١(، نظم الدررالبقاعي،   ) ٢(

  ).٢/٦٥٨(، البحر المحيطأبو حيان الأندلسي،   ) ٣(



 ١٤٤

أراد قادر على العطاء دون وساطة المنفقين، وأنه قادر على إجزال العطاء والمثوبة على المنفقين، ثم هو تعالى                  

 .)١(شديد الحمد؛ لأنه يثني على فاعل الخيراتوهو حميد حليم عن معاجلة العقوبة لأهل المن والأذى، 

  الفواصل والآخرة: لثالمطلب الثا

، وتأتي الفاصلة قبل الأخيرة فـي        z هم يوقنون  }الفاصلة الرابعة من سورة البقرة تصف المتقين أنهم بالآخرة          

 غفرانك ربنا وإليك     } ندهم والمؤمنين معه لتؤكد حصول اليقين بالآخرة ع       السورة الكريمة على لسان الرسول    

، ولقد  سبق الحديث عن امتداد موضوع البعث في قصص السورة، ما يعزز كون الآخرة والبعـث                  zالمصير  

 الرئيس، وهو ما يلاحظ أيضاً في الكثير مـن          امن أظهر المحاور في هذه السورة الكريمة، وألصقها بموضوعه        

  .الفواصل فيها

 حتمية الرجوع إلى االله تعالى يوم القيامة، واللافـت          تؤكد،  )رجع  ( الجذر   فواصل من مشتقات     أربعفقد جاءت   

 ليفيد الاختصاص؛ على معنـى      ، اسمية كانت أو فعلية،      )الرجوع( جملة  في جميعها تقدم الجار والمجرور على       

باالله تعالى مع   لا إلى غيره، وقد جاء مرة في سياق استنكار كفر الناس             )٢(وحده  تعالى  أن الرجوع يكون إلى االله      

أنهم راجعون إليه، وفي سياق بيان أثر هذا الاعتقاد في الخشوع المؤدي إلى الاستعانة بالصبر والصلاة، وفـي                  

  .بيان تأثيره في تحقيق الصبر عند المصيبة، وللحث من خلاله على إقراض االله سبحانه قرضاً حسناً

•   {  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ   ´³  ²  ±  °  ¯  ®z .  
•  {   ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «z .  
•  {  h     g       f    e  d     c  b  a  `       _  ^z .  
•  {   Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À¿   ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´z.  

  . Z  Y  Xz  ]  \   [  ^  }  :كما توجه الخطاب إلى المؤمنين

، ٢٥: الآيـات [  سياق الخلود الأخروي في الجنة مرتين ، جاءت في  )خالدون  ( وكل الفواصل التي تنتهي بكلمة      

  ].٢٧٥، ٢٥٧، ٢١٧، ٨١، ٣٩: الآيات[ ، وفي النار خمس مرات]٨٢

                                           
  ).٣/٥٨( ، تفسير التحرير والتنويرابن عاشور،   ) ١(

  ).١٢٧/ ١( ، نظم الدررالبقاعي،   ) ٢(



 ١٤٥

•  {  U  TS   R  Q  P  O  N  ML  K  J  I   H  G  F  E  D  C  B  A

   h  g  f  e  dc  b  a  `   _^  ]  \  [Z  Y  X  W  Vz ]البقرة[.  

•  { U  T  X    W  V      _  ^  ]  \  [Z  Y z .]البقرة[  

•  {  y  x  w   v  ut  s  r  q   p  o   n     m  l  kz ]البقرة[.  

•  {  ¦  ¥  ¤  £  ¢¡  �  ~   }  |  {  zz ]البقرة[.  

•  {   zy  x  w  vu  t  s  r   q  p  o  n  m  l  k  j   i  h

  ~  }  |  {z ]البقرة[.  
•  {JI  H  G  F  E  D   C  B  A  R  Q   P  O  N  M         L  K   

  \  [   Z  Y  XW  V  U  TSz ]البقرة[.  

•  {  VU  T     S    R  Q  P  O  NM  L  K  J    I  H   G  F  E  D  C   B  A

  p  on  m  l   k  j  ih   g  f  e  d  c  b  a  `   _  ^  ]  \[  Z  Y  X  W

  s  r   qz ]البقرة[.  

  .، وردت في سياق تطمين المؤمنين الطائعين ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون)حزن ( الجذر وجميع فواصل 

X  }  :، في قوله سبحانه   ، متعلقة بالآخرة مرتين في سياق وصف العذاب الأخروي        )عظيم  ( ووردت فاصلة   

  [  Z  Yz وقوله ،: {  c  b  a  `  _  ~   }  |  {  zz .  

[ ، وهددت آية أخرى بالعذاب المهـين      ]١٧٨،  ١٧٤،  ١٠٤: الآيات[ لعذاب الأليم   كما ختمت ثلاث آيات مهددة با     

  ].٩٠: الآية

شديد ( من أن االله تعالى   ] ٢١١،  ١٩٦[ ، وحذرت الآيتان    )شديد العذاب (  عن أن االله تعالى      ]١٦٥[وتحدثت الآية   

  ).العقاب



 ١٤٦

ن دون االله أنداداً أنهم غير خـارجين مـن          للذين اتخذوا م   في إحداها تهديد     وقد انتهت ثلاث فواصل بكلمة النار؛     

Ã   Â  }  من الذين يكتمون ما أنزل االله ويشترون بآياته ثمناً قلـيلاً             ، وفي الثانية تعجيب   ]١٧٥: الآية[ رالنا

  Æ  Å  Äz  ٢٠١: الآية) [ عذاب النار( ، والثالثة على لسان المؤمنين وهم يسألون االله سبحانه أن يقيهم.[  

، ]١٢٦) [ وبئس المـصير  ( تان بكلمة المصير، إحداهما عن الكافر الذي سيرد إلى عذاب النار            وكذلك ختمت آي  

مهـددة  ] ٢٠٦[ ، وختمت الآيـة      z¢  £  ¤  ¥  ¦  } والثانية تحصر المصير بأنه إلى االله وحده        

  ).وبئس المهاد( المفسدين بجهنم 

ليس بغافل عما يعمل الناس وهـو بـصير بمـا           ، لتأكيد أن االله سبحانه      )عمل(كما جاءت غالب فواصل الجذر      

يعملون، وجميعها إلا واحدة كانت في بني إسرائيل، وكان بعضها بصيغة المخاطب وبعـضها الآخـر بـصيغة                  

الغيبة، مع ما يترتب على ذلك من تهديد لبني إسرائيل من جهة، وطمأنة المؤمنين من جهة أخـرى، والتهديـد                    

  . ى حد سواءيشمل العقاب الدنيوي والأخروي عل

  .االله تعالى، تلوح بشكل أو آخر بالجزاء الأخروي) علم(وكثير من الآيات التي تتحدث عن 

وثمة فواصل عديدة غير ما ذُكر جاءت في سياق الحديث عن الآخرة، تعزز أهمية الآخرة ترغيبـاًُ وترهيبـاً،                   

سدى وأنه لا محالة مبعوث من بعـد المـوت          لتحقيق الاستقامة وأداء التكليف، وتأكيداً على أن الإنسان لم يخلق           

  .اباًومحاسب على ما قدم ومجزي به ثواباً أو عق

  فواصل التقوى: رابعالمطلب ال

، وفي تقديم ذكرهم أول السورة مزيد عناية بهم، في سياق التأكيـد             )لمتقينل( هي كلمة   ) الم(فاصلة الأولى بعد    ال

ني أن حصول التقوى شرط للاهتداء بالكتـاب، ثـم تـأتي            على أن الكتاب هدى خاص بهم دون سواهم، ما يع         

، أي رجاء أن تتحصل لـديكم التقـوى،         )لعلكم تتقون ( الفاصلة التالية في المجموعة تدعو الناس إلى عبادة االله          

لعلهـم،  / لعلكـم   ( في آية ثانية بتقوى االله وحده، وتتكرر فاصلة         داء بالكتاب، ويؤمر بنو إسرائيل      المؤدية للاهت 

بصيغة الغائب والمخاطب أولاً مع بني إسرائيل، وقد اختيروا لحمل الكتاب بقوة، فـلا بـد مـن                  ) يتقون/ ونتتق

 عليهم القصاص والصيام وبين لهم      ب كت ، حيث  للمؤمنين من أمة محمد   توجه الخطاب   التقوى للاهتداء به،  ثم      

انت التقوى شرطاً للهداية فإنها كذلك شرط       ، وإذا ك  )لعلكم تتقون ( الحدود وكل ذلك لأجل أن تتحصل لديهم التقوى       

لحصول الموعظة، وحيث إن التقوى أمر بين العبد وربه وهو سبحانه أعلم بمن اتقى؛ فقد  جاءت آية البر تبـين    



 ١٤٧

، وجاءت آيتان فـي موضـوع       )وأولئك هم المتقون  ( الأعمال والصفات التي يصبح المؤمنون فيها من المتقين         

حقـاً علـى    (  وقد ورد التعقيب عليهما بقوله سبحانه        ، أن يقوموا بأداء بعض الواجبات     الأسرة  تهيبان بالمتقين   

ين أن يفعلوا ذلك، وفي سياق الرد على العدوان وعدم البدء به            تقلتحريض المؤمنين أن مقتضى كونهم م     ) المتقين

في معركتهم ضـد الكـافرين،      ،  )االله مع المتقين  ( في الشهر الحرام، جاء التعقيب يطالب المؤمنين أن يعلموا بأن         

  .ليؤكد وقوع الاستجابة لدعائهم أن ينصرهم االله على القوم الكافرين ما دام االله معهم

•  {K   J J  z ]البقرة.[  

•  {  w  v  u  t  s  r   q  p  o  n  m  lz.  

•  {  n  w  v  u  t  s  r  q   p  o  a  `  _  ~  }   |  {  z  yx    z.  

•  { ^  ]  \  [   Z  i  h  g  f  e  d   c   b  a  `  _ z .  

•  {  o  n  m  l  k  j  i      h  g  fz .  

•  {  S   R  Q  P  O  N  M  L  K   J  I  H  G  F  E  D   C  B  

  c  b     a  `  _  ^  ]  \  [   Z  Y  X  W  V  U  T

  v  u  ts   r  q  po  n  m  l  k  j   ih  g  f  e  d

  x  wz .  

•  {  ¬  «  ª  ©  ¨   §  ¦  ¥  ¤z.  

•  { ¿  ¾  ½  ¼»  º     ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²   ±  °   ¯  ®             

  Àz .  

•  {  a  `  _   ^  ]  \  [       Z    Y  X  W       V  U  T  Sz .  

•  {J  I  HG    F  E  D  C  B  A S  R  Q  P  ON  M  L  K      T   

\  [  ZY  X  W  V  U  h   g  f  e  d  c  ba  `  _  ^  ]    
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  _  ~  }   |{  z  y  x  w  v  ut  s   r  q     p  on  m     l  k  j  i

  j  i   h  g   f  e  d      c  ba  `z.  

•  {  k  j  i  h  gf  e  d  c  b    a  `  _  ~  }|  {  z        y        x                w

  o  n   m  lz.  

• {   `  _  ~  }  |{   z  yz.  

  )كفر(الفواصل المشتقة من الجذر : خامسالمطلب ال

راع لستره البذر في الأرض، وكفـر النعمـة         الكفر لغة الستر ومنه وصف الليل بالكافر لستره الأشخاص، والزَّ         

  .)١(سترها بترك أداء شكرها، وأعظم الكفر جحود الوحدانية أو الشريعة أو النبوة

حديث عن أن فاصلة الكافرين هي الفاصلة الأخيرة في سورة البقرة، حيث جاءت فـي ختـام دعـاء                   قد سبق ال  ل

كون هذا الدعاء ختاماً السورة يؤكد أن السورة متجهة من أولهـا             على القوم الكافرين، و    المتقين أن ينصرهم االله   

  .إلى هذا الهدف

 فإن الفاصلة الأولى تطمئن المؤمنين ؛ة السورة الكريمة، من بداي)الكافرين ( واستئناسا بالفواصل المنتهية بكلمة 

، ما يعني أن دعاء المؤمنين الآتي بطلب النصر على )٢(، أي محيط بهم قدرة وعلماًأن االله محيط بالكافرين

الكافرين في ختام السورة هو في حكم المؤكد، سيما وقد ورد ذات الدعاء قبيل النهاية في قصة طالوت مقترناً 

d  c  b  }  جابة التي تضمنت هزيمة الكفار ومقتل قائدهم جالوت على يد داود عليه السلامبالاست

  t  s  r  q  p     o  n  m  l  k  j  i    h  g  f  e

  w  v   uz ]٢٥١ - ٢٥٠: البقرة[.  

 ينتـصر   نأن الكافرين عليهم لعنة االله، يتأكد أنه ل        و ، y  x  w  vz  } وحين يأتي في سياق السورة أن       

  . له وطرده من رحمته؟اً من كان االله عدو

                                           
  .، بتصرف)٤٨٥، ٤٨٤ص ( ،المفرداتالأصفهاني،   ) ١(

  ).١/٣١(، نظم الدررالبقاعي،   ) ٢(



 ١٤٩

               Ö  Õ  } وزيادة في الحرب النفسية ضد الكافرين توعدهم القرآن بالنار التي وقودها الناس والحجارة 

   ×z ،ثم تحدثت آية تالية عن إبليس الذي  { ¤   £  ¢  ¡z، تقبيحاً للجماعة التي ينتمي إليها رمز 

 وتحريضاً على قتالهم، ويأتي الأمر بالقتال صريحاً رداً على قتال الكافرين، وقبل الختام ،عداوة لبني آدمالشر وال

كأنها تعود على بداية السورة من أنه يستوي في حق  ،Ü  Û  Ú  Ù  Øz   } يأتي التأكيد على أن االله 

 الذي تؤكده آخر فاصلة من ،ى الصراعالذين كفروا الإنذار وعدمه، وبالتالي فليس بينهم وبين المؤمنين سو

فواصل الجذر كفر، وهي كذلك الفاصلة الأخيرة في السورة من خلال دعائهم ربهم أن ينصرهم على القوم 

  .الكافرين

•  {  m  l  k  ji  h     g      f  e  d  c  b  a  `  _     ^  ]  \     [  Z

  nz   

•  {  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð   Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É   ×  Öz   
•  {  ¤   £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {  z    y  x  w  vz   
•  {  S   R  Q         P  O  N  M  L  K   J  I  H  G  F  E  D       C  B  A

   \  [  Z  Y  X  WV  U  Tz   
•  {  y  x  w  v  u  t   s  r  q  p  o  n  mz   
•  {P  O  N  ML  K  J       I  HG  F  E  D  C  B  A    R  Q    VU     T  S

 [  ZY  X  W   ^  ]  \  z .  
•  {     o  n  m  l  k  j  i    h  g  f  e  d  c  b

  q  pz .  
•  {  Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á  À   ¿  ¾  ½   ¼      »  º  ¹  ¸   ¶  µ  ´  ³  ²

  Ú  Ù  Ø  ×  ÖÕ  Ô  Ó   Ò  Ñ    Ð  ÏÎ  Í  Ì  Ë  Ê   É  È        Ç

   Ü  Ûz .  



 ١٥٠

•  {  À  ¿  ¾½  ¼  »    º  ¹  ¸  ¶   µ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®¬  «  ª  ©   ¨  §

   ÙØ  ×   Ö  Õ  Ô  ÓÒ  Ñ  Ð    Ï  Î  Í   Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç  Æ    Å    Ä  Ã   Â   Á

   à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Úz .  

  فواصل العلم: سادسالمطلب ال

، وهي الأكثر وروداً في السورة، وذلـك        ) مرة ٤٠ (في سورة البقرة    ) علم  ( وردت الفواصل المشتقة من الجذر    

،  ولا   ) مرات ٤: العالمين( ،  ) مرة ١٢:تعلمون(،  ) مرات ٧:يعلمون(،  ) مرة ١٧: عليم، العليم : (على النحو الآتي  

`  } وبنيه سببه ما اختصهم االله تعالى به من العلـم             فإن موضوع الخلافة الذي أُسند لآدم        ؛غرابة في ذلك  

  c  b  az ] قصة الخلافة، تأتي خطابـاً مـن االله تعـالى           -، والفاصلة الأولى في قصة آدم       ]٣١: الآية 

، أنه أعلم بجدارة آدم وذريته للقيام بالخلافـة حتـى مـن             ]٣٠: البقرة[ Z  Yz  ]  \  [  ^     } :  للملائكة

  xw  v  u  t  s  r  q   p      |  {  z  y}   االملائكة أنفسهم، ويؤكد الملائكة ذات المعنـى عنـدم      

  }z  التالية يخاطبهم رب العزة مرة ثانية      ، وفي الآية   : {   p  o  n  m  l  k  j  i  h  g   f

  u  t       s  r  qz  .   وقد تكرر في قصة آدم الحديث عن علم االله المطلـق واختـصاصه   ومن الطبيعي

، أن يصطفي    السماوات والأرض وما يكتمون أهلهما     بالعلم، وأنه لا علم لأحد إلا ما علمه تعالى، وأنه يعلم غيب           

  .الأنسب وأن يقضي بالأحسن، ويشرع الأصلح

القائمة على أساس علـم      ، تمهيداً لقصة آدم     ]٢٩: البقرة[ Ñ  Ð  Ïz     } وقد جاء وصفه تعالى بأنه سبحانه       

ميع أو الواسـع أو     سمه سبحانه الس  االله تعالى وتعليمه آدم والملائكة، وتكررت الصفة بنفس الصيغة أو مقترنة با           

لتأكيد علم االله تعالى المقتضي إثابة المحسنين، ومعاقبة المسيئين، والاستجابة للداعين، وحفـظ             مع صفة الشكر،    

  .الرسول والمؤمنين، وما يؤكد حكمة الاختيار المرتبطة بطلاقة المشيئة

•  {   r  q  p  o  n  ml  k  j  i  h   gf  e  dz .  

•  { B  A  P  O  N  M  L  KJ    I  H  G  F  E  D     C z .  

•  {  i      h  g  f  ed  c  ba  `  _   ~  }  |  {z  y  x  w  v  u  t  sz .   
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•  {   m  l  k  j  i  h  gf   e  d  c  b  a    `  _  ~  }  |   {z  y  x  w  v   u  

  o  nz .   

•  {Ê   É  È     Ç   Æ   Å  Ä  Ã     Â  Á  Ð   Ï  Î  Í    Ì  Ëz .  

•  {  Û  Ú  Ù  Ø  ×  ÖÕ  Ô    Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ë  ÊÉ  È  Ç

   ß  Þ   Ý  Üz .  

•  {   Ö  Õ  Ô  Ó  ÒÑ  Ð  Ï  Î   Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Çz .  
•  {  S   R  Q  PO  N  M  L  KJ  I   H  G  F  E  D  C  B  A

 a  `  _   ^  ]\  [  Z  Y  X  WV  U  T  ji  h   g  f  e  d  c  b 

   s  r  q  p  o  n  m  l  kz .   
•  {   ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©z .  

•  {  p     o  n  m  l  k  j  i  h  g   fe  d  c  b  a  `  _  ~  }   |

  ¦  ¥  ¤   £  ¢¡  �  ~  }  |  {   z  y    x  w  vu  t  s  r  q

   ¬  «  ª  ©  ¨§z .  

•  { Ò  Ñ  æ  å  ä  ã  â   á  à  ß  Þ  Ý  Ü  ÛÚ  Ù    Ø  ×  Ö  ÕÔ  Ó   

   ì  ë  ê  é  èçz .  

•  {  cb  a     `  _  ~}  |  {       z  y  x  w  v   u    t  s  r  q  p  o  n  m

  g  f  e  dz .  

•  {   ´  ³  ²  ±  °¯  ®  ¬  «  ª   ©¨  §    ¦    ¥  ¤z .  

•  { q   p  o  n  m  l  k  x  w     v  u  t  s  r  

  «  ª  ©  ¨  §   ¦  ¥  ¤  £  ¢¡  �  ~  }   |  {  z  yz .  
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•  {  T  S     R  Q  PO  N  M  L  KJ   I  H  G  F  E  D  C  B  A

  k  j  i        h  g   fe  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \    [  Z  YX  W  V  U

 v  u  t  s  r   q    p   o  n  m  l  a  `  _  ~  }|  {   z  y  xw 

   v  ut  s  r  q  p  o  nm  l   k  j  i  h  g  f  e  d   c  b

   ̄  ®  ¬      «  ª©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £      ¢  ¡  �~   }  |   {  z  y  x   w

  Ä  ÃÂ  Á         À  ¿    ¾  ½¼  »  º  ¹¸    ¶   µ  ´  ³  ²  ±  °

 ÌË   Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å   Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í z.  

• {  X  WV  U   T  S  R  Q  P  O  N  M  L   KJ  I     H  G  F  E  D            C  B  

  f  e  d  c  b  a`  _   ^  ]  \  [Z  Yz .  
حـين يتـصورون المـؤمنين       ،  لبيان أن الكفار جاهلون حتى بأنفسهم وواقع أحوالهم           )يعلمون( وجاءت فاصلة   

ينما هم السفهاء في الواقع، ولبيان أن جرائمهم التي يقومون بها، ومنها التحريف ونبذ الكتاب وكتمـان                 سفهاء، ب 

الحق،  تتم عن علم منهم وقصد وإن تظاهروا بغير ذلك، ثم عاد فنفى عنهم العلم لما تنكبوا الطريق، علماً بـأن                      

  ë  ê   }التي جاءت عن حدود االله التـي      جميع آيات هذه الفاصلة قد جاءت في بني إسرائيل، سوى الأخيرة و           

     ìz في سياق أحكام الطلاق للمؤمنين، وذلك)١("يفهمون ويعملون بمقتضى العلم"، أي  .  

•  {  ª  ©    ¨  §  ¦  ¥  ¤   £   ¢¡  �     ~  }  |  {  z     y  x  w   v  uz .  

• {   Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½   ¼  »    º  ¹  ¸  ¶  µ  ´    Æ

  È  Çz .  

•  {  Æ  Å  Ä   Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »   º  ¹  ¸  ¶  µ  ´

   Ë  Ê   É    È  Çz .  

                                           
، ١، دار الكتب العلمية، بيروت، ط     )١/١٢٣ (أنوار التنزيل وأسرار التأويل   البيضاوي، القاضي ناصر الدين عبد االله بن عمر،           ) ١(

  .م١٩٨٨  -هـ ١٤٠٨



 ١٥٣

•  {   P  O  N      M  L  K   J  I  HG  F  E  D  C  B  A

   ed  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z   YX  W  V  U  T  S  R  Q

  u  t  s  r  q  p  o   nm  l  k  j  i  h  g  f  z   y  xw  v

  on   m  l  k  j  ih  g  f  e  d  c   b  a  `  _  ~}  |  {

  s  r  q  pz .  

•  {  ¢   ¡   �  ~  }|  {  z  y  x  w   v  u  tz .  

•  {  P  O  N  M  L  K  J   I  HG  F   E  D  C  B  Az.  
•  { à   ß  Þ  Ý  Ü   Û  Ú  Ù  Ø×  Ö   Õ  Ô  Ó  Ò     Ñ  Ð  Ï  Î  Í  ç  æå  ä  ã   â  á    

   í  ì  ë  ê  é  èz .  

، وبعضها لنفس الجهة لكن بصيغة      )يعلمون( عدد من المعاني التي وردت في فاصلة        ) تعلمون(تكرر في فاصلة    

المخاطب لا بصيغة الغيبة، وقد افتتحت بخطاب الناس ألا يجعلوا الله أندادا حال علمهم، إذ مقتضى العلم التوحيد،                  

 خطاب بني إسرائيل يحذرهم من لبس الحق بالباطل، وفي الآيات خطاب للملائكة أنه سبحانه يعلم ما                 ومثل ذلك 

ئكة أنداد وأنهم يعلمـون     لا يعلمون، ثم نقل قولهم أنه لا علم لهم إلا ما علمهم االله تعالى، لما قد يظن من أن الملا                   

اً، من باب أولى، وتنعى على البعض وتحـذر         قد جاءت آيات تالية تؤكد ذات الأمر في حق البشر أيض          الغيب، و 

آخرين أن يقولوا على االله ما لا يعلمون، وتؤكد للمؤمنين أن كل علم  يأتيهم هو منه سبحانه، وأنه يعلـم مـا لا                        

  .يعلمون كي يلتزموا أوامره دون تباطؤ أو تلكؤ

•  { ®  ¬  «  ª©  ¨  §  ¦  ¥     ¤  £  ¢    ¡  �   ~  }  |  {    z  y  x 

  ²  ±   °  ¯z .  

•  {   S  R  Q  P  O  N  M  L  K   JI  H  G  F  E  D  C  B  A

  _   ^  ]  \  [  Z  Y  XW  V  U  Tz.  

•  {  j  i  h  g  f   e  d  c  bz .  
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•  {  g  f  e   d  c  ba  `  _  ~  }  |  {  z   y  xw  v     u  t  s  r  q
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•  {  s  r    q  p  o   n  m  l  k  {  z  y  x  w    v  u  t

  |z .  
•  {B  AE   D  C     X   WV   U  T  S  R  Q  P  ON  M  L  K   J  I  H  GF  

  ]  \     [  Z  Yz .  

•  {              g  f    e  d  c  ba  `  _  ~  }   |  {  z  y  x  w  v  u  t

  x  w  v  u  t   s  rq    p  o  n  ml  k  j  i  hz .  

•  {  Z   Y  X  W  V  U      T  S  R    Q  P  ON   M  L  K  Jz . 
•  { º  ¹   É  È         Ç  Æ   ÅÄ  Ã  Â  Á  À¿     ¾  ½    ¼  » z .  

) علـم (من الجدير ذكره أن هناك العديد من الفواصل الأخرى، تتضمن موضوع العلم لكن لم تـأت مـشتقات                   و

  . ن أن االله تعالى خبير أو بصير وأنه ليس بغافل عما يعمل الظالمونالكلمة الأخيرة، كتلك التي تتحدث ع

  فواصل الرحمة : بعالمطلب السا

لعل من المناسب التذكير بأن الآية الأولى في القرآن جميعه تنتهي باسمه سبحانه الـرحيم، لأن إرسـال النبـي                    

h  g   } ،]الأنبياء[ c         b  a  `  e       d z  } :وإنزال الكتاب كليهما من مظاهر رحمته سبحانه      

  k  j  iz ]الرحمن[.  
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وقد وردت التعقيبات المنتهية باسمه تعالى الرحيم اثنتي عشرة مرة في سورة البقرة، منها أربع مرات مـسبوقاً                  

بعد باسم التواب، في قصة آدم  وبعد اتخاذ بني إسرائيل العجل وفي دعاء إبراهيم وإسماعيل وفي التوبة والتبيين                   

 لتنهض  - على مستوى الأفراد أو الجماعات     –كتمان ما أنزل االله، فهي متصلة بإطلاق القيادات الدينية من عقلها            

بدورها في حمل الرسالة ، كما هو واضح في قصة آدم وبني إسرائيل ودعاء إبراهيم وإسـماعيل وكـذا عنـد                     

  .الحديث عن الذين تابوا وبينوا

ع الحديث عن القبلة، وأخرى سبقت باسم الرحمن في جـو التوحيـد، والـست                وسبقت واحدة باسم الرؤوف م    

  .الباقيات سبقت باسمه سبحانه الغفور في سياق الأحكام الشرعية

•  {   Ü   Û  Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ         Ô  Ó  Ò  Ñ  Ðz.  

•  {  n   m  l  k  j   i  h  g  f   e  d  c  b    a  `  _  ~

  v   u  ts  r  q  p  o  y      x  wz.   
• { c  b  a  `  _   ^]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T   S  R  Qz .  
•  {       k  j  i  h   g  fe  d  c  b  a  `  _    ^  ]  \  [  Z

  c  b      a  `  _~  }    |  {  z  y    x  w  vu  t  s  r     q  p  o  n  m  l

  k  j  i   h  g  f  edz.  
•  {  ©  ¨  §  ´  ³  ²  ±  °¯    ®  ¬  «  ªz.  
•  {   Ù    Ø  ×    Ö        Õ       Ô      Ó  ÒÑ           Ð  Ïz.  
•  {  s  rq     p  o  n    m  l       k      j  i  hg  f    e  d  c  b  a  `  _  ~   }  |

  w  v  u   tz    .  

•  { P  O  N  ML      K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  R  Q z.  

•  {  e  d    c  b  a       `  _z.  
•  {   m  l  k  j      i  hg  f  e   d  c  b  a  `z.  
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•   {   ²  ±  °  ¯  ®¬   «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤   £  ¢  ¡  �z.   
•  {  _  ^  ]  \  [  Z  Y  XW  V    U  T  S  R  Qz.  

  فواصل الحكمة: ثامنالمطلب ال

الست الباقيات  سبقت  و،  )العليم( بوصف   الأولىسبعة مواضع، سبقت    في  ) حكيم( ى أنه   جاء التعقيب بوصفه تعال   

  .)العزيز(بوصف 

فـي  ،  o  n    m  l  k  j  iz  } جاءت الأولى في سياق جواب الملائكة على الطلب الإلهـي           

أن االله وحـده هـو      دعواكم عدم صلاحية الخليفة أو أنكم أصلح، حيث أكدوا أن لا علم لهم إلا ما علمهـم االله و                  

  .العليم، ووحده هو الحكيم لا يضع شيئاً إلا في مكانه

،  والمرة الثانية جاءت تذييلاً لدعاء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام أن يبعث رسولاً في أهل مكة، وهو محمد                 

تصف بالأوصـاف   لأن إرسال رسول م    لما قبلهما؛    )٢( مناسبتان - العزة والحكمة  -والصفتان ،)١(لتقريب الإجابة 

التي سألها إبراهيم لا يصدر إلا عمن اتصف بالعزة، وهي القوة أو الغلبة أو عدم النظير، وبالحكمة التـي هـي                     

  .)٣(إصابة مواقع الفعل فيضع الرسالة في أشرف خلقه وأكرمهم عليه

 آدم وذريته للخلافة، فـإن      وإذا كان التعقيب بالحكمة في الأولى اعترافاً من الملائكة بحكمة االله تعالى في اختيار             

، للرسـالة واسـتئناف     الثانية جاءت في سياق الرد على بني إسرائيل بل والعرب أيضاً على اصطفاء محمد               

  . الخلافة

والآيات الأربع التالية تتحدث عن الزلل بعد مجيء البينات، ورعاية الأيتام وبعض أحكام المطلقـات والأرامـل                 

د على عزة االله وقهره وغلبته من جهة، وعلى الحكمة في تشريعاته وأحكامه وجزائه              التي تستدعي التذكير والتأكي   

من جهة أخرى، والآية الخامسة طلب إبراهيم عليه السلام من االله تعالى أن يريه كيف يحيـي المـوتى وجـاء                     

 ) أو (، ويمثـل  ما يريد  لا يمتنع عليه ما يريد من إحياء الموتى حكيم في          عزيز  " التعقيب لبيان أنه تعالى قاهر قادر     

  . )٤(، حكيم في نشر العظام والرفات الأمواتعزيز منتقم ممن ينكر بعث

                                           
  ).١/٧٢٤(، يرالتحرير والتنوابن عاشور،   ) ١(

  .، والأرجح ما ورد أعلاه)متناسبتان: (في الكتاب  ) ٢(

  .، بتصرف)١/٦٢٦(، البحر المحيطأبو حيان،   ) ٣(

  .، وهو خطأ)الرفاة( في الكتاب). ٦٤٩/ ٢( ، البحر المحيطأبو حيان،   ) ٤(
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وفي ملاك التأويل أنه حيث يرد وصفه تعالى بالعزة والحكمة، يراد معنى الاقتدار والاستيلاء والقهـر وإحاطـة             

  .)١(ا وما يرجع إلى هذ، وإفراده سبحانه بالخلق والأمر والربوبية والتعالي،العلم

تعقيب بالحكمة في سورة البقرة جاء مرتبطاً بالخلافة، والتعقيب الأخير ارتبط بالبعث الذي             أن أول   ومن اللطيف   

  .فيه حساب المستخلفين وجزاؤهم

•  {  }      |  {  z  y  xw  v  u  t  s  r  q   pz .  

•  {  u  t    s  r  q  po   n  m  l  k  j  i  h     g  f  e  dz .  

•  {°  ½   ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´   ³  ²  ±  z .  
•  {  X  WV   U  T  S  R  QP  O  N  ML   K       J  I  HG  F  E  DC  B  A

   a  `   _  ^  ]  \[  Z  Yz .  

•  {  ~}   |  {  z          y  x  w   v  u  t  s  r  q  p  o  n  ml  k  j     i  h

h  gf  e     d  c  b   a  `  _  u  t  s  r  qp  o  n   ml  k   j  i  z .  
•  {  k  j   i  h  gf  e  d  c  b  a   ̀   _  ^  ]  \  [

  x  w   v  u  ts   r  q  p  o  n  m  lz .  
•  {  X   W  V  U  T  SR  Q  P  O  N  ML    K  J  IH  G  F  E  D    C  B  A

d  c  b   a  `  _         ^  ]    \  [  Z  Y   l  k   j  i  h  g  fe  z .  

  فواصل القدرة المطلقة: تاسعالمطلب ال

إن : ( وقع التعقيب بوصف االله تعالى بالقدرة المطلقة ست مرات في سورة البقرة، وجميعها بنفس الصيغة تقريباً               

  ).االله على كل شيء قدير/ أن/ 

ة بين التخويف وطلاقة قدرة االله، هو أن مـن          فالآية الأولى جاءت في سياق وصف المنافقين وتخويفهم، والمناسب        

التي طالبت المـؤمنين أن يقـابلوا مـا       )١٠٩( كانت له القدرة المطلقة قادر على إنفاذ وعيده، ويشبه ذلك الآية            

                                           
 ـ      )٢٧٧/  ١ (،  ملاك التأويل ابن الزبير، أبو جعفر،       ) ١( ط، .ار النهـضة العربيـة، بيـروت، د       د، د ، تحقيق محمود كامـل أحم

  .م١٩٨٥  -هـ ١٤٠٥
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يلقونه من أهل الكتاب من الحسد والعمل الدؤوب لردهم عن دينهم، بالعفو والصفح حتى يأتي االله بأمره، حيـث                   

ر وعداً ووعيداً بنصر المؤمنين وخذلان الكافرين، ومن ثم كان التـذكير بقـدرة االله المطلقـة                 يتضمن ذلك الأم  

وعداً ووعيداً، بعـدما ذكـرت أن ملـك الـسماوات           ) ٢٨٤( لتحقيق الوعد والوعيد، وكذلك فقد تضمنت الآية        

 يشاء ويغفـر لمـن      والأرض الله وحده، وأنه سبحانه يحاسب عباده على ما يبدون أو يخفون، ومن ثم يعذب من               

  .يشاء، وهذا   يستدعي التأكيد على قدرة االله المطلقة

فقد جاء تأكيد قدرته سبحانه على البعث والحساب، مرة بعد الدعوة إلى اسـتباق              ) ٢٥٩،  ١٤٨( أما في الآيتين    

رية ن الذي مر على قالخيرات والإخبار بأنه سبحانه القادر على الإتيان بالناس أينما كانوا، والآية الثانية على لسا          

  . كيف يحيي الأرض بعد موتها، بعدما أراه االله سبحانه،راراً منهوهي خاوية على عروشها، إق

قدرة المطلقة على وجه الاستفهام المتـضمن للإنكـار والتقريـر           الفقد جاء الحديث عن     ) ١٠٦( وبالنسبة للآية   

ير وما هو خير منه وعلى مثله في الخير، وأنه تعـالى            ، أنه سبحانه يقدر على الخ     )١(المشار فيه للتوعد والتهديد   

  . )٢( على كل شيء لا يظن ذلكهلما لم يأت بالثاني ابتداء لم يكن ذلك عن عجز؛ فإن من علم قدرت

 خاصة ما يتعلق بالآخرة بعثـاً       ، وثيقة الصلة بموضوع السورة الكريمة     ،ومن الواضح أن فواصل القدرة المطلقة     

 فإنه لا يعنـي     ، فضلاً عن الحكمة فيه    ، فهو ؛لك ما يتعلق بما يقدره االله تعالى نسخاً أو ابتداء          وكذ ،وحساباً وجزاءً 

  .العجز عن المتروك أو المؤجل

•  {  e  dc  b  a  `  _    ~   }|  {  z  y  x  w  v  u  t  sr     q  p  o

  k  j  i     h  g  fz.  
• {  O  N   ML  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B    V  U  T     S  R  Q  Pz.  
•  {  o  n  m  l  k  j   i    h  g  f  e  d  c  b   a  `  _  ~

  ¢   ¡  �  ~  }  |  {  zy  x  w  v  u   t  sr  q  pz.  
•  {  p  o  n    m  l  k  j   ih  g   f  e  d  c  b  a`  _   ^]  \  [  Zz .  

                                           
  ).١/٢١٧(، نظم الدررالبقاعي،   ) ١(

  .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨، ١، دار الكتب العلمية، بيروت، ط)١/٣٧١(، محاسن التأويلالقاسمي، محمد جمال الدين،   ) ٢(
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•  {s   r  q  p   o  n       m        l  k  ¤  £¢  ¡  �  ~  }  |  {z  y   x  w  v  u  t  

    ¾  ½  ¼»  º  ¹  ¸   ¶  µ   ´  ³  ²  ±  °  ¯®  ¬  «  ª  ©  ¨   §¦  ¥

  ÌË  Ê  É  È  Ç   Æ    Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿  Ï  Î   Í

  Ö  Õ   Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   Ø  × z.  
•  { v   u    t  s   r  q  p  o  nm  l  k     j  i  h  g  }  |  {  z  yx    w 

  f  e  d     c  b  a   `_  ~z.  
  فواصل الظلم: عاشر الالمطلب

وربما داس على    ، في غير محلها، فإما تعثر أو سقط        وهو لا محالة واضع قدمه     ،)١( هو السائر في الظلام    :الظالم

لى غيره، ولذلك ارتبط الظلـم      شخص فآذاه، أو شيء فأتلفه؛ ولن ينفك والحالة هذه عن إيذاء نفسه أو الاعتداء ع              

وكل من تنكب هدى االله فهو يتخبط في الظلام ومن ثم ظلم نفسه بإشقائها في الدنيا قبل الآخرة، وظلم                   . بالعدوان

في السورة تحذيراً لآدم وزوجه أن يقربا الشجرة المحرمـة          ) ظلم(وقد جاءت أولى فواصل الجذر      . غيره كذلك 

  .نقيض لمهمة الخلافة التي تقتضي وضع كل شيء في محله وفق أمر االله تعالى، والظلم )من الظالمين( فيكونا 

ثم جاءت عدة فواصل تتحدث عن ظلم بني إسرائيل، يتبعها استثناء االله تعالى الظالمين من عهده سبحانه لإبراهيم           

 .   بوراثة الإمامة الدينية

أتي بعض الفواصل في موضوع     ن من الظالمين، وت   تاب فيكو أن لا يتبع أهواء الذين أوتوا الك       ثم تحذير للنبي    

مقاتلة الكافرين ورد عدوانهم، وفي سياق الطلاق للتحذير من تعدي حدود االله، وفي سياق الدعوة للإنفـاق فـي                   

سبيل االله قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة حيث الكافرون هم الظالمون، وفي التأكيد على أن أحداً                      

أو يهضم حقه وستوفى كل نفس ما أنفقت، ثم يأتي موضوع الربا والدعوة إلى التوبة منـه وأن يكتفـي                    لن يظلم   

 لا يظلمون ولا يظلمون، والفاصلة الأخيرة في المجموعة تأتي قبيل نهاية السورة تأمر              مالمؤمنون برؤوس أمواله  

 وهم لا يظلمون، فإن التقوى المـذكورة        المؤمنين أن يتقوا يوما يرجعون فيه إلى االله ثم توفى كل نفس ما كسبت             

                                           
  ).١/١٠٥(، نظم الدررالبقاعي،   ) ١(
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 لأن االله ؛أول السورة هي سبيل النجاة والفلاح، ولن يظلم أحد من الطائعين أو العصاة، وفي ذلك تطمين للجميـع            

  . تعالى هو مالك يوم الدين

•  {   ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯   ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥z.  

•  {h  g  f  e  d  c   b  a  `  l   k  j  i  z.  
•  {  Æ       Å  Ä  Ã  Â  ÁÀ   ¿  ¾  ½     ¼  »º  ¹  ¸  ¶  µ   ´  ³

   È  Çz.  
• {   ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡   �  ~  }  |  z.  
•  {  ]   \  [  Z  YX  W  V  U  T  Sz.  
• {  ¬  «  ª  ©       ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢¡  �  ~    }  |  {z   y   x    w   v  u  z.  
• {   Í  ÌË  Ê  É    È  Ç  ÆÅ   Ä  Ã  Â  ÁÀ  ¿  ¾  ½   ¼  »  º  ¹  ¸  ¶

   Û  Ú  Ù  Ø  ×  ÖÕ  Ô  Ó  Ò   Ñ  Ð  Ï  Îz.  

•  {  v          u     t        s  r    q  p  o  nm   l      k    j  i  h  g  fz .  
•  { ©       ¨  §  ¦   ¥  ¤   £  ¢  ¡  �  ~}  |  {  z  y   xw  v  ¬  «  ª 

  Ê   É  È  Ç   Æ  Å  ÄÃ  Â  Á  À  ¿  ¾½   ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °¯   ®

  Ì  Ëz .  
•  {  X   W  VU  T  S  R  Q  P  O  N    M   L  K  J  I  H   G  F  E  D  C  B  A

  l  k   j  i  h  g  f  e  d  c  b  a   `_  ^  ]  \  [  Z  Y

  q      p  o  nm  {  z  y  x  wv  u  t   s  rz .  
•  {  q  p  o  nm   l  k  j  i  h  g   f  e  d  c  b  a  `     _  ~  }  |

  rz .  
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•  {  r  q  p  o   n  m  l  k  j  i  h  g  f  e    d  c   b  a  `  _  ^  ]

  h  g  f  e  dc   b  a  `  _  ~  }  |  {    z   y  x  w     v  u  ts

j  i  z.  
• {    |  {  z  yx   w     v  u  t  sr  q  p  o  n   m  l  k  

  j   i  h  g     f  e  d  c  b  a   `_  ~  }z.  
•  {  ¸  ¶  µ  ´   ³  ²   ±  °  ¯  ®  ¬«  ª  ©  ¨  §   ¦  ¥  ¤z.  
•  {   Ú  Ù   Ø  ×  Ö  Õ  Ô           Ó  Ò  Ñ  ÐÏ     Î  Í  Ì  Ë  Êz.  

المجموعات من الفواصل أنها تتصل بالمحاور الرئيسة للسورة، والتي سبق ذكرها             استعراض هذه  بعدالملاحظ  و

  .في المباحث الفائتة

فكثرة فواصل التقوى وسياقاتها تؤكد أهمية التقوى لتحصيل الهدى الذي يتضمنه هذا الكتاب، ثم ما يتعلق بوسائل                 

  .تعالى إياهم في صراعهم مع القوم الكافرينتحصيل التقوى، وحتمية انتصار المتقين لتأييد االله 

ؤكد استئثار االله سبحانه بالعلم ما يشاهده المخلوقون وما يغيب عنهم، ولذلك فإن كل كا يقدره أو                 وفواصل العلم ت  

يشرع أو يحكم به هو الحق وإن خفيت حكمته عن الخلق، كما أنه عز وجل أكرم آدم عليه السلام وبنيه بالخلافة                     

  . به من العلم، وأن العلم أيضاً هو أيضاً طريق الإمامةلما اختصهم

وفواصل الظلم تفيد أن عصيان الرب تعالى ظلم للنفس، وأن أعظم الظلم الشرك باتخاذ العجل أو غيره إلهاً مـن                 

دون االله تعالى، وأن الظالمين محرومون من الهداية، وحيث إن بني إسرائيل انتهى أمرهم إلى الظلم فقد حرمـوا    

  . بأن تظل فيهم الإمامة الدينيةم عليه السلام،ن عهد االله تعالى لإبراهيم

 في السورة، مهمة في دفع الناس إلى الاسـتقامة علـى             التي كان لها حضور بارز     ،وكذلك فإن فواصل الآخرة   

    . الأمر والقيام بحق الخلافة، كما أن الآخرة هي النهاية الطبيعية للحياة الدنيا
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  مسالمبحث الخا

  الوحدة الموضوعية في سورة البقرة

  )التناسب بين مقاطع السورة(
  

على الرغم من كون سورة البقرة أطول سورة في القرآن الكريم؛ فإن الوحدة الموضوعية فيها والتـرابط بـين                   

حدة  فيها و  تتأكد وحيث  ،  مقاطعها، يتجلى غاية التجلي، وهو الأمر الذي عززته المباحث السابقة من هذا الفصل            

البناء على طولها وتعدد قضاياها، وما قد يظهر من النظرة العجلى من عدم الترابط بين أجزائها؛ فإن ذلك يغدو                   

  .أيسر فيما دونها من السور الأقصر

يحتل الاستهلال مكانة بارزة من حيث أهميته من ناحية، ومن حيث علاقته ببقية أجزاء النص من ناحية أخرى،                  

أي سورة عندما تستهل بأحد الموضوعات فإن ذلك يكشف عن كون الموضوع            و ،الأجزاء هذه فيوتحكمه كذلك   

  .الجملة الأولى في أي نص تمثل معلماً عليهيحمل أهمية كبيرة يستهدف النص لفت نظرنا إليه، و

 اد،، لا عهد للعرب بتصدير مثلها في الإنشاء والإنـش          z ألم   }دئت السورة الكريمة بثلاثة أحرف مقطعة       بفقد  

 بما يوقظ الأسماع ويوجه القلوب، وفيه معنى التحدي والإعجاز بهذا القـرآن             كما يقول الدكتور دراز رحمه االله،     

C   } :المكون من مثل هذه الحروف، المبعد لأي ريب عن هذا الكتاب، ولذلك تبع هذه الأحرف قولـه تعـالى                  

  L  K   J  IH  GF   E  Dz شارة الدال على البعيد لبيان كماله وعلو مكانتـه،          فالإشارة إلى الكتاب باسم الإ     ؛

إعلاناً أنه ليس في الوجود ما يصلح أن يسمى كتاباً بالقياس إليه، لأنه الحق الذي لا شبهة فيـه، ولأنـه الهـدى     

وإذ تتشوف النفس لمعرفة مواقف الناس من ذلك الكتاب الـذي  ظلمات إلى النور، المبين الذي يخرج الناس من ال    

المتقين الذين كان هذا الكتاب لهم هدى حتى        : نه، تأتي الآيات التالية لتتحدث عن ثلاثة أصناف من الناس         ذاك شأ 

، ثم الذين كفروا ممن استوى في شأنهم الإنذار وعدمه، ثم المنافقين الذين هم فـي حقيقـتهم                  )١(لكأنه إليهم أنزل  

دعي الإيمان وليس بمؤمن فقد جاء الحديث عنـه         كافرون وإن تظاهروا بالإيمان، ولأجل أن هذا الفريق يحاول ي         

  .في اثنتي عشرة آية، بينما تحدثت أربع آيات عن المتقين، واثنتان عن الكافرين؛ لظهورهما وخفائه

                                           
  .تصرف واختصارب) ١٦٥، ١٦٤ص ( ،النبأ العظيمدراز،   ) ١(



 ١٦٣

هنا تمت المقدمة بعد أن وصفت القرآن بما هو أهله، ووصفت متبعيه ومخالفيه كلاً بما يستحقه، ولا ريـب أن   "و

راجع في المآل إلى الثناء على القرآن؛ فإن الشيء الذي يكون متبعـوه هـم أهـل               وصف هذه الطوائف جميعها     

  .)١("الهدى والفلاح، ومخالفوه هم أهل الضلالة والخسر، لا يكون إلا حقاً واضحاً لا ريب فيه

نتقل للحـديث   الآيات ت  الكتاب ومواقف الناس من هذا الكتاب، وعلى رأسهم المهتدون به، فإن             وبعد الحديث عن  

u  t  s  r   q  p  o  n  m  l   } :عن مراد االله تعالى من الكتاب وهو توحيده بالعبـادة         

  ®  ¬  «  ª©  ¨  §  ¦  ¥     ¤  £  ¢  ¡  �   ~  }  |  {    z  y  x  w  v

  ²  ±   °  ¯z .  

 ـيتجه إلى الناس جميعهم، لأن القرآن في الأصل للنـاس           الشريف  وهذا أول نداء في المصحف       n  } ة  كاف

   oz ]وإن كان لا يهتدي به إلا المتقون، يدعو الناس أن يعبدوا االله وحده وأن لا يجعلوا لـه                   ،]١٨٥: البقرة 

وفيما سبق لفت إلـى     .  فإنه ليس إلا عبداً له سبحانه      – على علو شأنه     –ل عليه الكتاب    زأنداداً، ويؤكد أن الذي نُ    

لأجل أن تتحصل التقوى التي يكرم االله أهلها فيهديهم بهذا الكتـاب، ثـم              قافلة البشرية، وتعليل للأمر بالعبادة أنه       

يعود للكتاب الذي نزله على عبده يتحداهم إن كانوا لا يزالون في ريب منه أن يأتوا بسورة من مثله فإن عجزوا                     

النـاس  ، فليتقـوا النـار التـي وقودهـا          - وذاك دليل على أنه لا ريب في هذا الكتاب         -وهم لا محالة عاجزون   

 لا من رسوله والنتيجة هي النتيجة؛ أنـه         - من االله تعالى   –والحجارة أعدت للكافرين، وذاك إنذار آخر للكافرين        

يستوي في حقهم الإنذار وعدمه، كيلا يستغرب الرسول والمتقون من عدم إيمانهم فيظنوا المشكلة في كتـابهم أو                  

  .كي يبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات -  -في أنفسهم وأسلوبهم، ويعود الخطاب إلى النبي

فالمؤمنون يعلمون أنه الحق من     : ومرة أخرى تعود الآيات لبيان مواقف الناس من آيات كتابه وما فيها من أمثال             

يـضل بـه كثيـراً      ، فيأتيهم الجواب أنه       !؟ماذا أراد االله بهذا مثلاً      : ربهم، وأما الذين كفروا فيسألون مستنكرين     

 يضل به إلا الفاسقين، الخارجين عن طاعته تعالى، بتكرار نقضهم عهد االله من بعد ميثاقه،                وما يراًويهدي به كث  

وقطعهم ما أمر االله به أن يوصل، وإفسادهم في الأرض، وإذ يحسبون أنهم رابحون يـأتي التأكيـد أنهـم هـم                      

  .الخاسرون

                                           
  ).١٧٣ص (، النبأ العظيمدراز،   ) ١(



 ١٦٤

 ،ف الناس فيه فابتـدأ بالمـستعدين للإيمـان بـه    ذكر الكتاب أنه لا ريب فيه، ثم ذكر اختلا  :"  )المنار (قال في   

ى عليهم بالمنافقين، ثـم ضـرب       ث بالكافرين وقفّ   وثلّ ،ى بالمؤمنين المنتظرين للهدى الذي يضيء نوره منه، وثنّ      

الأمثال لفرق الصنف الرابع، ثم طالب الناس كلهم بعبادته، ثم أقام البرهان على كون الكتاب منزلاً من االله على                   

 ، وتحدى المرتابين بما أعجزهم، ثم حذر وأنذر وبشر ووعد، ثم ذكر المثل والقدوة وهو الرسـول،                  عبده محمد 

ثم حاج الكافرين، وجاءهم بأنصع البراهين، وهـو         وذكر اختلاف الناس فيه  كما ذكر اختلاف الناس في الكتاب          

ق الإنسان وبين أطواره، والكلام      وخلق السماوات والأرض لمنافعهم، ثم ذكر خل       ،إحياؤهم مرتين وإماتتهم مرتين   

لم يخرج بهذا التنويع عن انتظامه في سلكه، فهو دائر على قطب واحد في فلكه، وهو الكتـاب والمرسـل بـه،               

  .)١("وحاله مع المرسل إليهم

وإذ قد طال الحديث عن الكفار وسوء فعالهم ورفضهم للبراهين الساطعة والحجـج الدامغـة، وعـدم تـأثرهم                   

 إلى الحد الذي يدعو إلى الاستنكار تأتي هذه الآية معجبة من كفرهم باالله الذي أحياهم بعـدما كـانوا            بالإنذارات،

®  ¯  °  ±  µ   ´³  ²  ¶  ¸   } :أمواتاً ثم يميتهم ثم يحييهم ثم إليـه يرجعـون           

     Î  ÍÌ  Ë  Ê  É        È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾  ½  ¼  »  º  ¹

 Ò  Ñ  Ð  Ï  z  ]وهنا يأتي الإحياء بعد الموت موضوعاً متكرراً ومحوراً رئيساً على امتداد آيـات              ]البقرة ،

 لتعزيز الإيمان بالآخرة وتحقيق التقوى، والآية التالية تستمر في تعريفهم بربهم الذي خلق لهم               )٢(السورة الكريمة 

ه السلام من جهة التـذكير بقـصة الخلـق          ما في الأرض جميعا، ليعبدوه وحده، وفي ذلك توطئة لقصة آدم علي           

  .رض التي كل ما فيها مخلوق  لهمالأول، ومن جهة كرامتهم عند االله تعالى، ومكانتهم في الأ

، حيـث إن    -  -تكون حلقة الوصل الأبرز مع قصة آدم        ل،    ]البقرة[  Ò  Ñ  Ð  Ï     Îz    } وتأتي الفاصلة 

ما تتضمنه من مواقف وأحداث وأبطال، تستمد حركتها جميعاً من          هي التي شكلت عصب القصة ب     ) العلم(ظاهرة  

الذي يقف وراء ذلك، حيث إنها تأخذ مساحة خاصة من النص، بل وتشكل البطانة الفكرية التـي يقـوم                   ) العلم(

في قصة آدم ثماني مرات، فالعلم المطلق صفة االله         ) علم(عليها هيكل قصة المولد البشري، حتى لتتكرر مشتقات         

                                           
  ).١/٢٩٨( ،المنار/تفسير القرآن الحكيمرضا، محمد رشيد،   ) ١(

  .كما يتضح في المبحث الأول والثاني والثالث والرابع، من هذا الفصل  ) ٢(



 ١٦٥

لى، وهو علّم آدم، وحجب ذاك العلم عن الملائكة فلا علم لهم ولا لغيرهم إلا بما يعلمهـم سـبحانه، ولـذلك                      تعا

  . )١(اصطفاه للخلافة دونهم وأسجدهم له

 الذين كانت فيهم الخلافة والإمامة الدينية زماناً،       ،بني إسرائيل وبعد قصة استخلاف آدم وبنيه، يأتي الحديث عن         

نبـي  ضوع القبلة، وبيان علاقـة القبلـة و       س من إيمانهم، وفضح دخيلاتهم، والرد عليهم في مو        لينتهي إلى التيئي  

الإسلام بإبراهيم عليه السلام الذي ينتسب إليه بنو إسرائيل، مع التأكيد على أن هذا الانتساب لا يفيد ما لم يكـن                     

  .زعت الخلافة والإمامة الدينية منهمانتساب إيمان واستقامة، فلا ينال عهد االله الظالمين، وبالتالي فقد انت

 ثـم :" ]البقرة[ z     y  x  w  v  uz  }  |  {  ~  _     `  }   قوله تعالى  ل أبو حيان عند   اق

ختم هذه الآيات بأمر بني إسرائيل بذكر نعمه السابقة، وتفضيلهم على عالمي زمانهم، وكان ثالث نداء نودي بـه                   

الأعلى، وتشريفهم بولادتهم منه، ثم أعرض في معظم القرآن عن ندائهم بهـذا             بنو إسرائيل، بالإضافة إلى أبيهم      

 والثلاث هي مبدأ الكثرة، وقد اهتم بك من نبهك ونـاداك مـرة              ،الاسم، وطمس ما كان لهم من نور بهذا الوسم        

   ".)٢(ومرة ومرة

وإنما تتحول الآيات الكريمة إلـى      إلى بني إسرائيل لا يعود يتوجه الخطاب إليهم،         الموجهة  ثلاثة  النداءات  الوبعد  

المؤمنين الجدد تفصل لهم أركان دينهم، وشرائع إسلامهم، وتجيب على أسئلتهم، وتحرضهم على القتـال لـرد                 

العدوان ولئلا تكون فتنة ويكون الدين الله؛ فإن الفتنة أكبر من القتل وأشد، وتتضمن التفصيلات التشريعية كـذلك                  

 مـسبوقة  )قصة طالوت( ، ة وبالذات أحكام الطلاق، ثم تأتي قصة الجهاد والخلافة       آيات عديدة حول أحكام الأسر    

يطلبون الموت هم الذين توهب لهم الحياة بعكس الذين يهربـون منـه،             الهاربين من الموت لتؤكدا أن من       بقصة  

لا جهـاد،   ثلاث قصص تركز على قضية البعث والحساب، فإنه لا تكون استقامة على أمـر االله، و تأتي ومن ثم  

  . بالبعث والحسابما لم يكن يقينولا أداء لأمانة الخلافة، 

قية عن الإنفاق في سبيل االله تعالى، وضرورة الإخلاص فيه، وعدم إبطالـه بـالمن والأذى،                اوغالب الآيات الب  

ي الآيـات   وصلة النفقة بالجهاد في غاية الظهور، وفي أواخرها آيتا الدين وقد سبق الحديث عن دلالاتهما، وتأت               

الخاتمة تؤكد أن كل ما في السماوات والأرض ملك الله وحده، وأنه سبحانه محاسب الكل على ما يبـدون ومـا                     

                                           
  . net.islam-of-u.www البستاني، مجمود، التفسير البنائي للقرآن، موقع الحوزة  ) ١(

  ).١/٥٩٥(، البحر المحيطأبو حيان،   ) ٢(
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يخفون وهو على كل شيء قدير، ثم حديث عن إيمان الرسول والمـؤمنين، وإعلانهـم الـسمع والطاعـة مـع             

من ضمن دعاء المؤمنين تنـزه االله تعـالى أن          الاستغفار والإقرار بالرجعة إلى االله تعالى، والآية الأخيرة كأنها          

 عدم المؤاخذة ورفع الإصر وألا يحملهم فوق طـاقتهم،          البين ط فساً أكثر من وسعها، حيث يستمر دعاؤهم      يكلف ن 

  . مع طلب العفو والمغفرة والرحمة، والتوجه إلى االله تعالى مولاهم أن ينصرهم على القوم الكافرين

: البقـرة [ m  l   k   j  i  h  gz  }  عن إيمان الرسول والمـؤمنين بمـا         والآيتان الأخيرتان تتحدثان  

، في إشارة واضحة للكتاب الذي تحدثت عنه أول السورة، ثم إعلان السمع والطاعة مع طلب المغفرة من                  ]٢٨٥

   . وسعهاإلا نفساً  في كتابه،االله تعالى الذي إليه وحده المصير، يرافق ذلك الإيمان بأن االله تعالى لا يكلف

، وقـد  تلخيص السورة في ختام تفسيره لهـا البقاعي م أن أورد اقتباساً من نظم الدرر، حاول فيه          وأرى في الختا  

  .آثرت إيراده بطوله لنفاسته

 الـذين   ، أنه لما افتتحها سبحانه وتعالى بتصنيف الناس       ؛وسر ترتيب سورة السنام على هذا النظام      :" قال البقاعي 

 فاستوى وقام ابتداء المقصود بذكر أقرب السنام إلى أفهام أهل القيام؛ فقال             ، الحاملة لذي السنام   هم للدين كالقوائم  

       w  v  u  t  s  r   q  p  o  n  m  lz  }  :مخاطباً لجميع الأصناف التـي قـدمها      

رين بالعبادة بمـا أنعـم      واستمر إلى أن بان الأمر غاية البيان فأخذ يذكر مننه سبحانه على الناس المأمو             ] البقرة[

عليهم من خلق جميع ما في الوجود لهم بما أكرم أباهم آدم عليه الصلاة والسلام، ثم خص العرب ومـن تـبعهم        

ببيان المنة عليهم في مجادلة بني إسرائيل وتبكيتهم، وهو سبحانه وتعالى يؤكد كل قليل أمر الربوبية والتوحيـد                  

، إلا ما انسلخ منه بنو إسرائيل، فذكره على وجه الامتنان به على العرب              بالعبادة من غير ذكر شيء من الأحكام      

وا فتأهلوا لأنواع المعارف، قال معلياً لهم       وا فترقّ وتبكيت بني إسرائيل بتركه لا على أنه مقصود بالذات، فلما تزكّ          

، فلما  ]١٦٣:البقرة[  Õ       Ô      Ó  ÒÑ           Ð  Ï   Ù    Ø  ×    Ö  z      }  من مصاعد الربوبية إلى معارج الإلهية     

: لاً وفروعـاً  دات المزكية ونقاهم أرواحها المصفية، فذكر أمهات الأعمال أصـو         اتسنموا هذا الشرف لقنهم العب    

 وما تبع ذلك من الحدود في المآكل والمشارب والمناكح، وغير ذلك مـن المـصالح                ،يرةالدعائم الخمس والحظ  

واردات الغر من ذي الجلال؛ فقال مرقياً لهم إلى غيب حضرته الشماء، ذاكراً مسمى جميـع   فتهيأوا بها وأنها الم   

، ولما كان الواصل إلى أعلى مقام الحرية لا بـد عنـد             ]٢٥٥: البقرة[  y  x   w   v  u  t  s z}  : الأسماء

شياء أكثرهـا مـن وادي       ذكر لهم بعض الأعمال اللائقة بهم؛ فحث على أ         ؛القوم من رجوعه إلى ربقة العبودية     



 ١٦٧

       عقب مـا ذكـر مقـام        ، التي هي أحد مباني السورة     ، النفقة ـثَـلالإحسان الذي هو مقام أولي العرفان، فذكر م 

 إيذاناً بأن ذلك شأن المطمئن، ورغب فيه إشارة إلى أنه لا مطمع في الوصول إلا بالانسلاخ من الدنيا                   ؛الطمأنينة

 إشارة  ؛م الذي لا بقاء بحال من الأحوال بدونه، ونهى عن الربا أشد نهي            كلها، وأكثر من الحث على طيب المطع      

إلى التقنع بأقل الكفاف، ونهياً عن مطلق الزيادة للخواص وعن كل حرام للعوام، وأرشد إلى آداب الدين الموجب                  

 ـ        ،للثقة بما عند االله، المقتضي بصدق التوكل       ى ذلـك، تـوفي      المثمر للعون من االله سبحانه وتعالى والإرشاد إل

 وهو متلبس به، وبنى سبحانه وتعالى كل ثلث من الأثلاث على مقدمة في تثبيت أمره، وتوجه بخاتمـة                   النبي

 أن أكد عليهم بعد خاتمتـه فـي الإيمـان         ،في التحذير من التهاون به، وزاد الثالث لكونه الختام وبه بركة التمام           

 ذلك الجهاد الذي لذوي الغي والعناد، والاعتماد فيه على مالك           بجميع ما في السورة، وختم بالإشارة إلى أن عمدة        

  .     )١("الملك وملك العباد، وذلك هو طريق أهل الرشاد، والهداية والسداد، واالله سبحانه هو الموفق للصواب

  

 

  

  

  

 

                                           
  ).٥٦٤-١/٥٦٣(، نظم الدرر البقاعي،   ) ١(


